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إهداء 


اله لسوت التي يعدثني في أذتي تنما اکتب تی 
الثلاثية., آرجون توقف. 


الطادئاء والوودة الشديدة الى مير قاع فيلا ينلفان 
الشهد الذي نراه. تن الان بقاع آحد لفزطات, يي سفق 
ليست بالعميقة؛ ولكن الإضاءة تصل لها بصعوبة خديدت: فنا 
الك دن ۵ آعر هيل لق نداد عن نا 
يرقد في لاعماق. شيء له. ت) بميزء لا يمكن أن 
2 شي: لت) مزر لیکن أن کون 
لا ستحل 101 

هذا حسدیرقد 

1 یر في اقا حسد عاط بأغلال حديدية 
شی تف حول وتل< يديه يماتيه طوال لوقت, ند 
رفح درک مق قدمیه لفت الاغلال حوفا بشدن. 
مسد نام لا بتحرگه وكأنه قطعة حديد لا روح فيها.. جرد 
أسود اللو غزير الشعرء ذو أذ طويلق نشه أذن لصي 
فتح هذا الام عينيه» اليظهر في موضع الحدقتين سراد تما 
اکاک االو یت ] 50 


آمزید من قحي كي 


زور جروب عصير الکتب 
https://www. facebook.com/groups/Book juice/‏ 


ین عل وف روي مسب 

لأغلال.. با لهرل! هنا الذي بتحرك جناحه !!!ذا لشيم 

جناحان!..فح هذا الشيء فمهء ثم أطلق صرخة شديدق 

ب تبه رو 

ترددت في القاغ» برغم ایا صرح انيه صرعة سرا 
يعذب. 


۱ - الوا المحلبي 

(تظر الواقفين لبعضهم. ثم نظروا المرحل. وفال أحدهم: 

- " ين هو هذا الشاب با يسني ۶٩‏ 

تا نطر (يصفيدش) مه وقال يرود 

- "من مات اسنینه حضر إلى الا شيخ بمله أداعه. 
هنا الشيخ هو السب الأول في معرقنا بان (اللي) يسنم 
قوام في عام البشرء وأنه تسب عوت قرية كاملة. هذا لدع 
يتَتَى ماعل الاج آنا الاب الميره فهو حفيدة 
الخامس والذي بدعی (بوسف). أي أن (العلي) قد بدأ عودنه 
أعام ابر بقل حفيد من تسیب في ستعنة اطوال تلك 
السنوات ) 

شقة (إسلام) الساعة ۱۱:۳۰ مسا 

ماذا يدث يق اف رنه لا بصدق ما حدث حين الا 
رای ثلك الليلة بعض الأحداث الغرية وال لم يفهم معناها. 
خلس مع أصدخاته لیاوا موضوع العطوطة؛ وظهرت 
اک من الأشياء الي لم يفهمهاء واتتهى الموضوع بان جاب 
تصال من خفيقته» فاضطر للعودة للمال. وید عودته بدا 
عم هاتقه امول يرن فوحد الرقم الذي يتصل به هر ول 


۹ 


رحامد)» لقد توقع أن يكون والد أو والدة (حامد) يطمعون 
علیه» ولکه وجد أن من بده هو (حامد) تقسه! 

وکان الحوار کالان: 

- " ماذا يحدث عندك ها (إسلام) وام هواتنکم كلها 


۰ 1999۲۱۲ - 

- " ألر ألو .... أين کتم با راسلا ۴۶ 

بالطيع الم يفهم (إسلام) من (حامد) شیاه ولکته رد 
بانب فا 

- " ماذا ؟؟ مق عدت لولك با (حامد) ؟ * 

- * عدت! لم آعده لأنني لم أتمرك من مزلي من الاسلي! 
حاولت الاتصال بكم على هواتفكم لحمولة: لكي أعتذر لكم 
عن عدم حضوري ال لكثها كانت جميعًا ملق 

- * عدم حضورك الليلة ...1111 * 

- " نعم عدم حضوي فقد آصبت الوم عند ثرولي من 
على السلمه وكسرت قدمي» فذهبت للستشفی؛ ووضعت 
ني ابلس. ثم حاولت الاتصال بكم للاعتذار عن عدم الحضور 
الليلةء ألو هل أنت معي با (إسلام) ۶ " 
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|) 


الم 


سکت (إسلام) للحظات: ثم قال شبات 


- " حع با (حامد)» أنا قادم الآن ولك لأتاكد من 
كلماتك» لکن أقسم بلله لو كان مقلا فساحعلهم يضعون 
قدمك في بیس ب.. سلام * 

لت اسلا خط ونرل حرئاء وهو يتح لول رامد 


وی راہ بطابق آلف فكرة وفكرة عما عکن أن یمن لو أن 
أإجامد) كان مصايًا بالفعل؛ وم يات الليلة !!!1 ستكون 
مصيية تفوق كل اتوقمات. 

ب * نطقها آحدهم. وغرر (الملي) " 


انتفلت الكلمة كالرق بين هولاء الذين يقفون ووحوههم 
تقايل بعشها البعض. لا أعتقد أهم من البشره كوي 
أحسادهم تلف لمانا عن تكوين أحساد البشر.. تلك الذبول 
والقروث الي تفاوت أححامها بين رحل وآره ولون اند 
الغريب لا يشبه لون احساد اليشر. 

نحن الآن في إحدى مالك الحان. وبالتحديد نشاهد أحد 
يمالسهي وهم يناقشون شيئا اتا إلا أن هناك رحلا متهم 
يقف بعيثاء ویدعهم يتكلمون. أطلق عليه رجلا کي أقرب 
الصورة لكب ولكن تكوين حسده وملاعه لا مت اللرجال. 


5 ش بالتأكيد» هل تذكرون الرجل الذي 
م ا ی ييا بعد ع اسل 
لذي له وجه أبشع من (للعلي) عراحل.. هذا هو لن فل 
بام و لصح م متا 
مصير (العلي)» حين قال أحدهم للباقينة 
- ” كيف لم بعلم حراس (لمعلي) بنطق الكلمات ؟ 
که 

- " الخرئس يسمعون الترددات» الي تأي من عالم بان 
وحن لو سمرا الترددات تأني من عالم البشرء فهم بعلمون 
جيدًا لهم منوعون من اندسل في عالم البشرء باي حال من 
الأحوال. ثم كان تمر (المخعلي» الذي لم يستطع أحدهم 
مواجهته " 

- " إذن لقد رر (العلي) وجمع حيشه المرد مر 
ری ولكن ماذا ينوي أن يفعل في عالم اليشر ؟ 

هنا جات الإحابة من الرجل» الذي كان يقف يمينا عنهم 
منذ یدای کان يتقدم ناحیتهم؛ وهو بقول: 

* (ولسلي) لم بت أن يضر عبر ققط بل بدا 
بالفعل. لقد قل أريعة من اليش بعد أن عذهم.. لقد بدأ في 
استقبال القرايين البشرية مرة آعری.. ولكن هذه للرقه كان 
أحد القرايين شا میا جنا " 


لمم 


انظر الواقفين لبعضهم. ثم نظروا للرجل» وقال أحدهم: 
- ” من هو هتا الشاب يا (يصفيدش ) ۲ * 

هنا ظر (يصقيدش) لمم وقال ببرود: 

- "قرات السنين. حضر إلى عالنا شيخ يحمله أباعه. 
هنارالكتيح هو السبب الأول في معرفتا أن (العلي) يستخخدم 
وق عالم البشرء وأنه تیب عوت قرية كاملة. هذا الب 
يدعى (اساعیل الخلاج» أما الشاب المميزء فهو ی 
الخاسس» والذي بدعی (يوسف)» أي أن اللي قد بدا 
عودته لعالم البشر بقئل حفيد من تسیب في سنه طوال تلك 
مر من تسیب في سجنه طوال تلك 
كانت الدمد 

* كانت الدعشة هي السمة الغالبة في وجوه الواقفین؛ ولکن 
فحاة.. اتمهت انظار المع بل رحل بان من بعيد.. کان 
مظهره أقل بشاعة منهم چینا؛أقصر منهم في القامة بیش 
الشيى وقد انمي ظهره قلا للأمام. وقف اللمميع في أماكتهم 
باحترام شديد هنذا الرجل» حي إإنه ار 0 
قال بلهحة شديدة: 25702 
- * لقد علمت كل شيء فعله (لخلي) منذ تررم فلن 
ممتاج أحدكم أن يتين اي شيء ها فرسال * 


ثم استطرد وهو ينظر إلى (يصفيدش): 


رة الغيلان (انحلي) كي يتحرر من 
يردم كما ساعدته بعض العشائر الأحرى» ال لا تيع أي من 
المالك» فما توقعاتك با (يصفيدش) عن (العلي) بعد 
رجوعه؟* 

- * أعتقد أنه سيعقد الكثير من الماهدات مع العشائر 
المتمردة: رسيعمل على اتحادها جميمًا حت إمرته» ثم سيعقد 
معاهدات مع المالك الي تعاديناء كي یکرّ جبهة قوية أمامناء 
نما من قتله أو سجده مرة أخترى. * 

- " إذن لو مت تلك المعاهدات» فستكون حرا شعواء 
بين المالك. .مب منعه من جمع العشائر التفرقة باي من * 

ثم نظر إلى احد الرجال الولقفين» وقال له: 

- " رطه) .. أريدك أن تذهب للعشاثر المردقه وتعرض, 
عليهم أا بعفدوا أي تحالف مع (العلي) * 

- " وان رفضوا ؟ " 

- " أي عشيرة متمردة ترفض» فلتبيد مقاتليهازيالكامل * 

ثم نظر إلى احد الرجال» وقالة 

- " أما أنت.. فستكون مهمتك هي مطاردة (للخلي» 
وفناء, + قیل حراسة الثلاثة حى .... " 

ها قاط (يصفيدش) فلا 
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- " آسف يا سيديه ولکن أريد أن أكون دلسئول عن قل 
(الخلي)» فأنا أعلم خعص في المالك بالحلي وألاعييه .. * 

نظر الواقفون باندهاش ناحية (يصقيدش)» ولکن الرحل 
تكلم فا 


- "ان تاج لذلك با بئ» فيمكن لاحد رجالا تولي تلك 
المهمق بدا منك؛ فنحن تقدر صلتك بالمخخلبي ۲ 

- * سيدي .. الصلة الي بيني وبين (المخلي) هي السب 
ألرئيسي كي أقتص منهء وأتفذ فيه العدالة: الي عطلتها من 
سنين طويلة؛ أنا أعلم أن انملس وافق قديمًا على تمقين مطلي 
بأنايكتفف حكمة إلى السجن, بدلا من قله: لصلته بي؛ ولکن 
کها کت أنا السبب في هذا الخطاء قيجب أن اسلیه 0 
اأيًا.. أعطيئ تلك الفرصة با سيدي, " 

نظر الرجل طويلًا ليصفيدش» ثم قال له يحكمة: 

- "ساحملك تطارده» ولكن يب عليك اوه قبل ان 
نطارد (العلي»: أن تستحوب عمار المكان. الذين تواحدرا 
ناه قتل (العلي) غولاء الشباب؛ وتعرف مهم ماذا حدث 
هتم 


- " لا حف با سيدي.. سأعرف التفاصيل؛ ثم أقوم بعمل 
اللازم. * 


هم (يصفيدش) بالانصراف» إلا أن الرجل قال له: 


۳ 


- "ها (ين ذاعات).. آنا أعرف أنه من الصعب عليك أن 
تقتل أحيك؛ الذي تربيت معه» وحاربت يمانيه» لكين أثق بك 
ها (يصفيدش)" 

ترقف (يصفيدش) لظةء ثم أكمل سيره يدون أن ينظر 
خلفه.. إن (المعلبي بن ذاعات) شقيق (یصفیدش). 


حرج (إسلام) من مترل (حامد)» وهر فاقد القدرة على 
التفكير السليم. (حامد) تجلس في سل وقد وضعت قدمه في 
المبس؛ وأهله بوكدون أنه لي ذلك الوضع منذ ساعات طويلة. 
منذ ساعات أي أنه لم يذهب لرل (يوسف) باي شكل من 
الأشكال. ادا من هذا الذي قابله في مرل (يوسف)؟ إذا كان 
(حامد) يملس الآن في مارله» فمن يكون (حامد) الذي يلي 
الآن في مارل (يوسف) !!!! وم جميع هواتف أميدقائم لقت 
أو حارج نطاق الندمة؟ ريما هناك مشاكل في يشبكة اتصالات 
هراتفهس برخم من اعتلاف استخحدام كل شخص فيهم عزن 
الآخر في استخدامه لشبكة اتصالات معيية. إا ل يبق إلا أن 
يذهب لمرل (يوسف) بنفسهه لیفهم ما حدث الآذ» ومن هو 
(حامد) الذي لس في مؤله..؟ 


الشقة ابي حدثت ها المذبحة منذ قليل» كما هي من ترکها 
(اللخليي). ابلثث على المقاعده وابلكة الممزقة الملقاة على 
الأرض» والدماء التشرة في كل مکان. ولكن هناك تر كات 
غربية دال الشقة. لو أمكنك أن ترى من منظور شخص بر 
عام ما رابت الآن: 

شام تصرة ملأ ارض الشقة بل للدقة هي أجساد 
الأنقار من الجمان» ولکنها قصيرة نسي وجميعها تمل ارض صالة 
الشقة رهم يتحدثون بسرعة. وهناك في السقف احسام 
آنعری» ولكنها متعلقة؛ وملتصقة من ظهورها إل السقف !1 

ولکن ماذا يحدث في منتصف تلك الأجسادا!! إن أنفار 
'آلحان ابمالسة على الأرض» والعلقق بدات بتوسيع مکان 
بينهاء والنظر برعب ورف إلى بعضهم!!! ماذا ينتظرون ٩۴‏ 
أعتقد أنني فهمت لم حدثت تلك الحركات بين أنفار الحا 
فقد ابتعدت أتفار لحان عن منطقة معينة من الصالقه لتكون 
تلك المنطقة دائرة» ولي وسط تلك الدائرةء ظهر لون أخمر 
وکانه بشع من منتصف الدائرة» ثم زاد اجمراره» حق تحول إلى 
انار مشتعلةمتاحجةه وداعلها ظهرت حمسة احساده تختعل 
أحسادهم نار ویدو من مظهرهم هم أقرب للبشر متهم إلى 
عالم الحن. ولكن أحدهب وهر أضخحمهم حسثاء كانت له 
ملامح بميزة عن الباقي» لقد كان هو (يصفيدش)» وقد ظل 
عتفظا بكثير من ملاحه الأصلية» الي عرفه با 


يت النارء الي اشتعلت في الدائرة علفة مكافا هة 
أحساد تنظر حوفا يمدوء. هنا تكلم (يصفيدش)» موحها 
كلماته إلى أنفار ان التي تنظر له خوف ورهية: 
- " سيروي الجمميع لي كل ما حدث في هذا للکانه منذ 
احتماع البشريين» إلى موقهم على بد (الخلي ”. 
ثم استطرد وهو ينظر نم بغضب: 
- " ومن سيخالف أوامري سبقتل * 
هنا تقدم أحد هؤلاء الأثقاره ووقف أمامه الا 
- " سانکلم أنا بالنيابة عن ابلمیع؛ وساروي لك المذبحة 
وله مد لب تیا . لکن عليك أن تين أن من 
بطش (العلي) 7 
- " لکم الأمان والعهد من عاطة إذاعات)» والآن تكلم 
مول يوسف الساعة ۱۲:۳۰ صاخ 
طق طق طق طق طق طق طق طق طق طق طق طق 
دززززززززززززززززززززززززززززززز 
كانت تلك أصوات الطرقات: يجاورها صوت حرس باب 
شقة (بوسف)؛ ولكن لا أحد يجيب. بالطبع كان (إسلام) هو 


۳ 


صاحب تلك الطرقات» فهو بقت منذ دقائق أمام باب شقة 
(رسف)» ولکن لا إحابة من الداحل ۶ 

نکر أنه من اللمكن أن یکون أصدقاء قد عادرا إل 
مارم وذیب (يوسف) مثا إلى أحد أقاربه» ليييت الليلة 

عنده. ول كيف يعلم بصحة هذا الاحتمال؟ أمسك هاتف 

حول بدا في طلب رقم هاتف مرل (مصطنی)» صوت 
چرس آفاتف؛ ثم صرت رحل يجيب عليه: 
" السلام عليكم؛ أريد (مصطفی) " 
TN‏ 
صديقه (إسلام) * 
* كيف تسال عنه با (إسلام)» ومن الفترض أن یکون 
ممك هر و(عمود) كما أخيرن ؟ ثم ان أحارل الاتصال به 
منذ مدةء ولكنه أغلق هاتفه هو و(بحسود)» حيتق إن والد 
(حمود) اتصل بي ايستفسر عن غياهم ؟؟ أين تم الآنه 
وكيف لا تعلم مكلفم ..؟8* 

تلك الإجابة قد توقمها (إسلام» ولکه دعا الله ألا 
يسمعهاء وأن يكون أصدقاؤه قد عادرا إلى مناز مم مرة أخرى. 

- أنا الآن أقف أمام شقة (يوسف)» واطرق الاب ولکن 
لم يمني أحد حبق الآن. أعنقد أفم فد رحلوا منذ قاق 


بات کید سيصل (مصطفى) عندك بعد قليل * 
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اضطر (إسلام) أن يقول تلك الكلمات» لكي قف من 
حدة الوقف. ولكي لا يقلق عائلة (مصطفى) أو (حمود)» وقد 
فهم في تلك اللحظة أن هناك مکروها قد حدث من ولکه 
يمتاج للتاكيد بالطیع. ساهم القلقء الذي اكه في حمله 
يطرق الباب مرة أحرى» ولكن هذه الرة بعنف أكثرء حبق إن 
باب الشقة؛القابل لشقة (يوسف)»خح» وظهر علفه رحل في 
العقد الرابع من العمرء برتدي ملابس مولية عاديةء وييدو عليه 
اثر النوم. 

- " السلام عليكم يا بي. ماذا تريد ؟ * 
صدیق (بوسف)» وقد تركته منذ ساعات قليلة هو 
وأصدقاءنا؛ ولكن لا أحد يجيب من داعل الشقة الآن. هذا غير 
أن اتصلت هراتفهم افمولت. ولكنها مغلقة.. وأصدقائي 0 
بمردوا إلى منازهم إلى الآن * 

بدات أثار النوم ترول من وجه الرجل؛ لتحدل مگ ار 
الشك والرية: 

- " رعا لم يسمعوا طرقاتك من داعي الكلفة .. * 
* صدفئ يا أستاذ.. أعتفد أن هناك مكرومًا أصاهم * 
اقترب منه الرحل وهو يقولة 
- " هل جربت الاتصال بماتف الشقة ؟ * 


«۰ 


ووچ 
- " اتعظر انتظر .. رما صعدوا میا إلى الطابق الخامس * 
- * لا أعتقد ذلك فحن قد كنا في تلك الشقة أل تحتل 
الطابق الخاسن مث حوالي السنةه وأنا أعلم أن (يوسف) ۸ 
بصعد إليها کر بعد ذلك 7 

ب ره ولن تخسر شيا" 

اني أثناء حديث (إسلام) مع الرجل» كان عسك اتفه 
انحمرل» وياول الاتصال اتف (يوسف) مرة أخرى بيأس. 
ولكن:تلك للرة ممع صوت حرس؛ فائتبه له: 

ي“ هاتف (يوسف) عاد العمل مرة آحری؛ وأسمع صوت 
قرس * 

انتظر الرجل بلهفة أن خيره (إسلام) أن (يوسف) قد رف 
عليه ولكن (إسلام) قال: 

- * غربية ؟ بلس اتهی؛ ول برد أحد * 

ظل (إسلام) يماول أكثر من مرقه ولكن لم يرد عليه أحدة 
فنظر إل رل بخية أمل» فقال له رل 

- " هيا تصعد إلى الطابق الخامس؛ فرعا وجدناه في الأعلى. 
وإذا ل نحده» نتظر ساعةه ثم نيدأ لي البحث عنهم خارج 


العمارة' 


واققه (إسلام) على مضض؛ وتع الرحلء الذي أغلق باب 
وصعد على السلم إلى الطايق الخامسس. 

- ”هل أنت قريب (يوسف) ؟ * 

كانت ثلك العبارة من (إسلام)» وهو يتبع الرحل على 
درجات السلم» فرد عليه الرجل بدون أن باتفت إليه الا 


أخيرًا وصلوا إلى الطابق القاصی؛ وبدأ عم (یوسف) في 
طرق باب الشقة؛ الي تحتل الطابق بالكامل. كانت طرفاته 
خخفيفة في البدمه ولکنها زادت حدة على الباب» حي كاد أن 
ينسلع. لي ثلك اللحظات» الي انشفل فبها عم (يوسف) 
بالطرق على الباب» ظل (إسلام) يماول الاتصال هاتف 
(يوسف) مدا .. هنا مع (إسلام) صوت الرس على الناحية 
النائية من اخظء ول تفس اللحلة عم لئان ا يفكي 
(يوسف).. 

- " صوت هائف محمول برن داعيل الشقة ؟. 

نظرا لبعضهما لحظات» وها بنصتان لات اتف الذي» 
يخرج صوته من داعل الشقة. 


r 


قافا (إسلام) باتتصار» وهو ينظر إلى عم (برسف)» ويشير 
ياصيعه في تاه لشقة. احم (إسلام) يكيل الطرقات لباب 
الشقة بلا أي إجابة من داخلها. فنظر إل عم (يوسف)» 
فوحده ينظر إلى الأرض» وهو يقطب جینه: 

- " يمي اناتکسر ذلك الباب؛ ونعرف ماذا يحدث لي 

داس 

قال الرجل تلك العبارة» وهو يتجه بكتفه ناحية لباب كي 
مق یم فحری (إسلام) ليساعده. الباب شديد التحمل بت 
ققد ظلا ما يقرب من الأربعة دقائق يدفعان الاب بعنف؛ حي 
بدأ لان المزلاج» الذي يدعل في الحائط في الانشاي 
والاتفميال عن الخائط. وكانت آخر دفمة دفمها الاشانء قد 
جلث الباب يتهاوى؛ فاتفتح فحأةء لیدحل ابلسدان داسل 
'الشقة: فيتعثر عم (يوسف)» ويتماسك (إسلام) في آخر ملظت 
قبل أن بقع الأرض.. 

هيت رائحة فظيعة من دال الشقة محرد تحها. ركان 
بو مظلتاء ماعدا ضرء طفيف بان من شمعة قاربت على 
الاتهاء. نمض عم (يوسف) بسرعة» ومالك نفسهء ثم أضاء 
أنوار الشقة. هنا نظر (إسلام) للمشهد أمامه؛ ثم نظر لعم 
(بوسف)» و يتمالك أعصابه» ووقع على الأرض مغشيًا عليه 
في الحال. آما عم (يوسف)» ققد استند على أحد الحرائط 
وهو بداري عينيه ييديه؛ جنع نفسه من أن بت 

- ۴ فلو یری * 


۲ مادا حدث ؟ 
[( يصفيدش ... يصفيدش ) قاطا عمار ايقن لقع 
ون المستشفى» وهم يرون القط الأسود» الذي يسر في المر 
اللودي لفرفة التشريح الجديدة. القط بجشي بيطب وهو ينظر 
اللغرفة. وجميع أنقار الجن برددون بينهم برعب ( يصقيدش بت 
٠‏ يصفيدش يننا ) ]1 
- " ومد مق وهو في هذه الحالة ؟ *. 
- " منذ أن تم نقله ليلة اخادث» وهو لا ينطق يكلمة * 
نظر وكيل النيابة بأسى نلشاب نبفالس على السریره ثم قال 


- " هل تعفد أنه فقد النطق غاي ؟ * 

- " بالطيع لاء فنك اة النفسية أصاته ت کرای 
اذكه وهي نشبه إلى حد کیو حالة الاكتعاب الاد ولكتها 
أعنف» ومصاحية بأعراض أعدرى.. ولا تیا سيدي أن 
لست طييًا نفسياء فالطبيب النفسي هو اقام على علاحه ۶ 

- " الشكلة أنه الوحيد الذي يعرف ينا ما حدث قبل 
الحادث: وهو الوحيد الذي تلك تفاصیل" 

هنا أنظر وكيل النيابة مرة أعرى لعي الشاب المفتوحةه 
وال تظز في القراغه وقال له هام 
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سد 


- " (إسلم)» أنا أعرف أنك تستطيع سماعي» وأعرف أنك 
قدت أربعة من أصدقانك منذ يومين» ولكن تیب أن أعرف 
كل ما حدث في ليلة الحادث» حن أقبض على من كان 
السيب في قتلهنم؛ وتشريههم بتلك الطريقة". 


ارت من عين (إسلام) اليم عبرقه حرت على جاتب 
وه سرعته ولكن المحيب أن ملاصه كانت تاه لا 
حزن فيها. فنظر وكيل النياية بدهشة له ثم نظر إلى الطيب» 
الذي قال: 

-! كل ساعة أر أثنين وهو متيقظ ترى الدموع تبط من 
عينية؛ مع احفاظ ملاحه بشكلها الطبيعي. یو أنه من دنله 
تختمل نيران لي رأسه؛ لا يعلم عنها إلا الله" 

هنا نظر الاثنان بأسى ال (إسلام)» ثم غادرا الغرفة» وها 
يتحدثا. 

عنير عادي جا في مستشفى حكومي» ينوي على ثلاثة 
رقه ولكته نظيف حثاه ولا نوي على أي نوع من 
العائلات أو المقيمين. هناك مريض آخر في الع مانب 
(اسلام) .. (إسلام).. ها له من شاب» وها ها من مأساة تقشمر 
ها الأبدان. (إسلام) يلس وحيتاء ينظر إل الفراغ مدوم 
شدید. وعلى ملاحه ارتسمت علامات من الصرامةه لا تفر 
كان (إسلام) منذ أن أحضروه من لياتين وهو ينه لالت 


۰ 


التحديد بعد أن أفاق من الغييوبة: الي استمرت أكثر من 
حمس عشرة ساعة؛ أقاق» ولكته لم ينطق بکلمة. لا (صایات 
حسدية فقط هي تلك الحالة» الى دعل قيهاء وال استدعوا 
من أحلها الطبيب النقسي» لیتاکد من استحابته للموثرات 
العادبة؛ ؤبوكد لأهله أنه تحت تأثير صدمة عصبية من عر 
دهد شاهده قبل أن يفقد وعيه. 

ثم كانت الملاحظة من الطيب النفسيء الذي قال بات 
(إسلام) ...رك جيدا لما يحدث حوله» ولكته کار بالا يتكلم 
والددرع ال تنساقط من عينيه تدل على أنه يفكر من.داخعله 
لي شيء ماء وکل ساعة أو بضعة ساعات» يحاول أن رج 
حزله لي شكل دموع. فال الطبیب, الذي كات يتكلم مع 
وكيل اليابة منذ قلبل» إن هناك تيران تشتعل داععل عقل 
(إسلام)» بیدو أنه قد أصاب في تلك التقطة بالذات؛ فعقله من 
الداعل كشعلة طب؛ يتذكر الأحداث بطريقة عشوائية, 
ويحاول ترنيها مدا (يوسف) مات» ومعه (مصطفی) و 
(مود) و رحد ماتوا جميعاء رحلوا عن عامنا بلا رحمة . 
مافا يفعل ۴۴۴ المنعطوطة الي بحنلكها الآن مرا في کر 
ما يحدث. لقد قل أصدفاؤه وعذبوا بل لإقطواء عند تلك 
النقطة كان (إسلام) يتذكر لحظة دحوله شقة (بوسف) : 
(الطلام کلب تلكانت ولكن خناع الشزة القادم م 
سباح السثم كان یده بع الظلمة داعا الشقةء لم يصدق 
ايه في اون لاه ولم يستوعب عقله حیثا ما برى» فهناك 


صوء عة طفيف» يلقي بالظلال على أشياء مبهمة وأحساد 
جلس على ما يبدو و... 

وهنا أضاء عم (برسف) أنوار الشقةء ورأى سينها الاحساد 
ابمالسة على الثلاثة مقاعد» جالسين وعيونهم مفترحة» تنظر 
للفراغ. أما للرْعبء فكان فم كل شخحص منهم؛ بالتحديد فك 
کل شی منهب كان بلاس صدره بطريقة مفزعت لقد 
كان الفك مکسوراء لذلك تدلى من كل شخص منهم لیلامس 
صتدره لي مشهد مفزع. ومن عيرنممء وآذافې وأنرفهم 
انحدرت دماء لم تمف بعد تفرقهم؛ وهناك على الأرض» کان 
(بوست) ملقى» ولكته في وضع غریب فيزيايا حيث إن 
آطرافب" جسده ماتوية بطريقة غربية» ثانينين مروا على 
(اتلام)» وهو ينظر إلى (برسف)» ليفهم وضعه الفریب» ول 
التهاية حدد ما بهه لقد كان حسد (بوسف) مقطمًاء بداية من 
أصابعه إل مرققيه إل كتفيه وأرجله؛ ولكتهم کانا مس 
مرة ثانية» وکان جسده لعبة بازل. بعد هذا الشهد الذي 
سحله ذاكرة (إسلام)؛ نظر إلى عم (يوسف)» وشعر أن الا 
تسحب منه ييطى ثم أظلمت الدنيا في وحهه). 


ها له من مشهد لن ينساه في السنوات الباقية من عمره» من 
هنا الذي قتل أصدقاءه. وعنهم بتلك البشاعة ؟؟ من هذا 
الذي قام بتشوبههم بتلك الكيفية؟ الجميع يعتقد أن (سلام) 
ققد عقله» أو على أقل تقدير مصاب عرض نفسي» سيؤثر عليه 
مستقبلاه وعلى عقله. ولکنهم لا یملمون أنه هو الذي اعتار 


ألا ينطق أو یتحرك إلا بعد أن مدأ اعصابه ماه ويقكر 
حيثا.. (إسلام) ليس من التوع: الذي إذا وقع في مشكلة بل 
يولول ویصرخ؛ ولا بتغيل الواقع؛ بل قد تقبل موت أصدقانه 
بسرعة رهيبة؛ وبدأ يستمع للحوارات ابفاتيته الي تدور بين 
الأطباء عن الحادثة؛ وبين الحوارات الي تدور بين أهله الذين 
كانوا يقضون الک من اوقت يمانب فراشه» يتحسرون عليه 
وعلی ما حدث له. قطهم شخص ما.. قتلهم شيء ماء آي کان 
من قتلهم. يحب أن يعاقب. 


يجب أن ينتقم لوقم» حيق ولو مات يعدها.. 


مشهد غريب للغاية: الذي نراه الآن !! حيث من العروف 
أن لون الرمال دائمًا جيل إلى اللون الأصفرء أو إل ال 
الداكن؛ ولكن أن يكون لون الرمال مرا قائاء افو 
الغريب!.. فقد كانت الرمال على امتداد البصرة وكات بلا 
نمایة. حي دوى فحاة في المكان صوت مفز غم انك تسمع 
الف شخص بعذبون: أو كأنك تسم ظقوت حيوان بلا 
وهر حي. وهنا بدأ المواء يتخطلخل بطريقة غربية؛ حين بدأت 
الرؤبة تصعب على من بشاهد النظر» وتصاعد دات كثيف 
ال الوا حق ارتفع من الدعان لسان طويل من اللهب» الذي 
یل إلى اللون الأبيض. هب أيض! وفحاة دوت فرقمة تصم 
الآذان في مكان الخلسلة: ليظهر جيشان عظيمات: متباعدان عن 
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ست 


يعضهما ..!! ولكن کل منهما يعدو بسرعة» ليقايل الآخر من 
جهة- كان امیش الأول يتكون من رجال طرال شعر الرنی؛ 
يصل طول شم الواحد منهم إل ما تحت ضرم عيرم 
مشقرقة بالطولي» يتخللها لون أخضر قا وملابسهم اصق 
باحسادهم» وکا من ينظر ا اد إلى ذهنه ألا ادم 
ویست,غلايسهم !! أما الیش الآخرء فكائرا سود البشرة 
صلع الرژوس, عیرفم كيرة حا حبق أنك عندما تری 
الاح متهم تعتقد أن عينيه تاذ نصف وجهه !1 


ولكن. للشکلة ليست بالعنین, الشکلة أن العينين من 
داعلها لون أسود قا فلا ترى الحدقة, أو الفرنيت فكلا 
سوا فكيف مروت ۱۱.۰ لا بلیسون أي ملايس: بل هم مرچ 
الا ولكن أحسادهم ملد بالشعر الغزيره يطلقون من 
مهم لك الصوت» الذي شيهناة ذ قليل بصوت حيرا 
يسلخ حلده وهو حي. الآن.. الميشان یقتربان من بعضهما 
بسرعة كيوة.. تری ماذا سیحدث؟.. أعتقد أنه حان الوقت 
مرف ما ميحد .. في الميش الذي يتكون من الرجال فوي 
الشعر اقفر امن لا بردون شید كان يظدمهم رمل 
غريبه أضخهم حستاه اريطلق من حنجرته صرئا مزعي 
ومن ظهره خرج حناحان كبيران» يشبهان أجنحة الوطاریط 
رکانت الفاحاة آثاه التحام الميشين هي عندنًا كان هذا 
الرحل بطح بالرحال من الیش ار بقوقه حملت الیش 
ذا المیرن اللشقوقة» بتراحع للخلف؛ ويتقهفرون مه ومن 
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حسده يتلوت بسرعة» ويتشكل في أكثر من شكل: وتارة تراه 
- يتكمش» وسرعته في التحرك كانت تفوق 


بتقل بسرعة من موضع إلى موضع في لح 
البصرء ما جعل اميش الآخر يتشتته ويقشل في حاريته... 
طريقته كانت مربكة جئاء وكان ابلیش الافس في تفس 
الوقت بماول التفهقر يبط كي لا يكشف خطوطه الخلقية. 
هنا توقف الرحل الغريب وهو ينظر للحيش الذي يتقهقر 
ويعود للخلف بتنظيم يشبه التنظيسات العسكرية حى توقف. 
بالرغم من توقف ابلیش إلا إنه كان متحفّاه وهو ينظر لهذا 
الرحل؛ الذي ينظر غم بتحد. وفحاة.. رفع جميع. جنود 
الحيش؛ الذين توثقواء أيديهم لأعلى: وهم برددون يصوت 
حرج كالرعد من أفواههم. 

- " بن ذاعات .. بن فاعات * 

كان افتاف يعلوء ولي نقس الوقت» الرحل الب بصرخ 
من حتجرته» ليخيفهم ويوققهم.. افتاف لو" لا انقطاع» 
ويزداد حدة حيق :. 

حن خرج من بين الصفوف (للعلي): وهو يتحه ناحية 
الرجل الغرهب !!! كان مشهدًا مهيا بمق» ترتعش له الأبدان 

حبثنان يقفان أمام بعضهماء وني التطقة الي تفصل بینهما 
دم رحلان مرعي المظهر.. 


ثم بت تلم رکة ين الرحلين.. 

وکانت کسمرکة داعل هنم[ 

الساعة ١:۲۲‏ مسا مشرحة * زیم * 

تظر ليله ترز لساعده ثم قالة 

حرا هذه لبشاعته هناك شيء غير طيمي في تلك 
ئن" 

كان الطيب ينظر إلى المثة الوضوعة أمامه على منضدة. 
النشريته» وان أنت في الحادث ابي قل فيها أربمة من اباب 
شرا 


ب * أحضر لي الدکتور (خالد)» الذي رافق فريق العمل 
الحنائي لكان الحادث» وأشرف على تقل ابلشث * 

ذهب مساعده بالفعل» ليحضر الدكتور (خبالد)» ليترك 
الطبيب المحوز يمانب تلك الحثة» ينظر الما بتمعن. كان 
الطیب يدعى (حسام عبد الفتاح)» لا يفصله عن الستين سرى 
عام أو عامين» ولكته وللحق كان من أكفأ الأطباء في أقسام 
التشريح اللمنائي: من حيث قدرته على تحدید الكثور من الأشياء 
بدقة شديدة» من خلال خحيرته الطريلة في العمل في الشرحته 
وقد صادف الكثير من المرائم الغربية طوال حياته؛ ولكنه بدا 
يشعر بالقلق من مشهد تلك ابلتة الي براها ال 
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که شاب جيه مولغ ميري من غيرة يمت دخلت 
حت لي حاله الارتخام» الي تعتبر غاية للر. صب مع 
تصاب قرنية عينيه على وضعية واحدته قاتا جتیهه تاي 
امان أنا عظمة نك فكانت توح ومتصاية كن نما 
ليحي ٩‏ .. لاهن ال اللوي من اه وه 
السغلي تارب السبعة ستيمترات» في وضعية توكد على أ 
كت مکسور بقاکید.ونکنه مکسور وتصلب على كلاق 
الوضعية. ومن تن والأنف والان. هناك آثار ید ی 
على الوحه والصدر. دقن على ياب حمر ا#تهريية لم دل 


- "ما رأيك ياد | حسام في تلك الاد ۽ ۰ 
۱۳۳ 0 5 
حاح بشدة إلى أن تشرح لي فحصك الايا 

للحت فق مكل قدت لان بت تبرت و ات 
سيب تلك الحادثة اس» فضاعت الک من الماك مت 
الاك انث پیب اتفرات الي مرت اعلا ص ل 
الفحوصات؛ ووضع ابلشث ليله الحادت ۶ 

نظر ( اد ) للحنة مرة هرق با يتذكر تلك ليلق 
وهو يروي له.. 


(كانت الثالثة بعد متتصف الليل» عندما دحلت العمارة مع 
قريق العمل امتائي؛ الذي تم استدعاءه. رعا كان ذهيئ مازال 
يحمل آثار التو بسبب أن قمت مفزوغاه وأنا أتلقى الأمر 
عقابلة قريق العمل الحنائي» والتعاب معهم. كانت هناك 
جماهير من الاس یط بالمزل» بالرغم من تلك الساعة 
المتأخرة» يستفسرواق ةق فضول عما يحدث؛ وكان السبب في 
عريات الشريلةم. واثلائة عساكر؛ الذين يمنعون أي قرد من 
الصعود إلي العمّارة . 


الطابق الخامس: كما قيل لي.. هناك الكثير من آفراد 
الشرطة والبایخث - على غير العادة في حوادث القتل العادية 
والي لا تناج لكل هولاء الضباط- ولكن هناك شيء مشترك 
ينهم اف يقفون على درجات السلم؛ بتکلمون» ويدسرن. 
یوق تلا الرل. أما في الطابق الخامس» فقد وقف ابلمیع 
ازج الشقة. بينما باما منتوح. أفسح لنا الحميع بلهنته 
وکام بتظرون فریق العمل الحنائي لفرض ماء فدعل 
زملائي» وهم ينظرون لواضع أقدامهم؛ كي لا بفسدوا أي أدلة 
جنائية: وكان دوري في الدحولء فقط لأفاجا بأفراد الفريق 
يخرجون مرة أخرى» وهم يضعون أيديهم على أفواههم» وعلى 
وجوههم ارتسمت علاماث الاشتزاز الشدیده وبيدو أن 
أحدهم كان على وشك التقيو!.. يا تری ماذا بوحد بالدخعل 
عنم ضباط الشرطة من الدحول» ويجعل فریق الأدلة الحنائيقن 
الذي تعود على رؤية ابلشث بشمتر هذه الدرجة ؟!.. فدخملت 


واضحة» مخ تة آسری لا أفرف مصدرما» تزید موقت 
سوء. كانت الإضاءة شديدة في صالة تلك الشقة» ظللت أنظر 
بعينين مفترحتين للحدث التتائرة: والدماء الي تغرق الخرائط» ۱ 
ولا أقدر على الاستبعاب.. إنه مشهد من فيلم رعب بالتاكيد 
أربعة جخثء متهم ثلاثة يهلسون على مقاعد مشوهي الوجه؛ 
وني الأسفل على الأرض حنة ل... ظة ..1! 

ما هنا ؟ هذه ليست جنة طیمته لا يمكن أن يكون ما 
برأسي صحيمًا.. هل تلك اة مقطمة لطع صخوة 1۴ 


- " رفواد)» احضر آله التصوير والقفازات " ج 


قلت البارةء وأنا أنظر من للحنة امه على ار 
عا هم تلك الطريقة لني غرفت ها . 


ل حين أن زلاي قد دعلو وقد تيوه مارسين 


عملهم تعره وهم بظرون لي بطرف اقيت قرب مر 


رفواد)» وأعطان آله التصرير والقفازاتي عو يحاول أن یم 
نظرة عن ابلشث» فارتديت القفازات» وأمسكت بالة الصو 
وبدأت أجول بنظري جيئا في امنطقة افطة بالحكث.. الث 
تتركز في جزء معين من الصالةء هناك منضدة بيضاء عليها بقايا 
عة ذابلة؛ وعلبة ثقاب مصرية مفتوحة هناك أعواد عترقة 


r 


علقاة على الأرضء حوالي ان 1 
2 على الآرض: حوالي ثلاثة أعوادء وعودیی آخرين على 


كيك کین 
ألتقط ورین لحنت فلت علی اعد ریت أكثر 
نز ث الجالسة» والتقطت صور للوجه وابلسدم 
أن لفحص. أحرحت القلم والمدونة من ربدات 
ر اشوین العلومات. 58 
مددت يدي لافحمر ية تصلب اللسدء فلمست بيدي 
دخهیوم رقته وكتفيه.. لا أثار احتراق في الشعرء أو ری 
أذ اواس هنك اتر شعاد خر من هی را و 
مات رطبة بالرغم من توققها. 
شم اي 
أوالأقذ.. هناك آثار روج للدماء منها.. لمظة!.. 
الكسور؛ والفتوح بطريقة غريف هت مزا 
الرضية» مليء بالدماء من داعله!.. ما اليب الذي جما 
الدماء ترج بتلك الطريقة الغربية من فتحات السد؟ لا وحور 
ار تق على ای وصرع لار الميرة ادف الي 
نظهر بعد ساعتين من عملية الحتق. مددت يدي لانم 
حوارة لته ولكن وقعت غین على بد اة فوحدت الل 
تقيض على شيء ماه فأمسکت هاء وأحرحث هذا الشيي 
برغم تصلب القبضة علیه. كانت ورقة صغيرة» كين 
ا ورقة صغيرة عليها 


re 


قوحدت بنلك العبارة تأي من وراء ظهري» من أحد رجال 
العمل الجنائي» وهو ينظر للورقة الي وحدقاء فأعطيتها له 
لكي يضعها لي الحافظة البلاستيكية» وأنا آقول: 

- * صاحب المخة كان يقبض عليها بيده اليم * 

آسنما مق بحذرء وذهب ليتعامل معهاء قحال بعقلي خباطر 
بسيط؛ فقلت عناطبًا زميلي الذي حمل الورقة: 

- " اننظر .. أعتقد أن هناك المزيد من الورق * 

كنت أنظر في تلك اللحظة لأبدي اين الأعريين» لأرى 
أن كل جئة منهما تقبض يدها اليمين على شيء ماه 

فالتقطت صورًا مفربة للحدث الأعرىء قبل أن آذ الورقة رر 
من بد كل منهما.. شيء غریب» الورقان الأعرتان متشامتاق ۴ 
وکا ببفس الخط تقريًا.. فنظرت لزميلي الاقف» وعوطات 
عليه لورفین: فنظر للورقة الحودة بالحافظة بوقال 4 

- " نفس الكلمات بين الثلاثة ورقاشم"تقنى الط نفس 5 
اهتزاز اليد أثناء الكتابة؟ ما الذي بملهم يمسكون ورقا 
ما 

نظرت مرة أعرى للجثة: وتركت زميلي بارس عمل 
أعرى للفحوصات» قبدأت بكشف بعض القطع 


م 


من ملايس ابلثة +کفحصی ميدني لوجود أي آثار للطعنات في 
البطن أو القلب» ولكي م أجد آي آثار ظاهرة أمانية من 
لال الفحص اللبدئي. أعتقد أن الحثة في تلك الساعة كانت 
الازالت بعرحله التصلبء وام تقترب من مرحله الارغفاء. تلك 
الجريمة حدثت نی وقت قريب حنا.. ولك ما سر تلك الرالحة. 
سرع 
ار - * أنا أثق فيما أقول ها (رامز)» باب الشقة كان موصئا 
من الداعل بالفتاح» وستربای)» واه اقتحام عم اقب 
وصديقه لباب الشقة» حدث حلعبلزء من (التريلى)؛ واتشاء 
ف (كالو) الباب.. هذه الشقة كانت موصدة بإحكام قبل 
مطاهم!ا! ۲ 

نظرت بسرعة لرحال المعمل الحنائي» وهم بتکلمون عن 
باب الشقة؛ ثم اقتربت منهم ون قول لأحدهم: 

- * ما هي حاله نوافذ الشفةه وال يمكن أن تکرن هي 
امهرب الوحيد للقاتل ؟ * 

- " أبواب الغرف كلها موصدته ونوافذ الشقة بالکامل, 
بالفحص البدئي» لم تفتح من شهور؛ وجميمها كانت مغلقة 
عند دخولنا. وبسوال عم القنيل؛ قال بأنه لم بلمس أي شيء 
منذ دخوله الشقة: حى حضور رحال الشرطة» فكيف دعل 


لم أعرف ماذا أقول له.. كيف بالفعل دحل القاتل وحرج وماقا قعل هذا الشاب؛ ليستحق هذا العناب ؟؟8 
من الشق؟!.. ولکن الأغرب اطريقة اتعذیب الفرية التي تس 
للحی كنت اتشوق 


محت!.. عدت مرة أخرى لعملي. و" نظر قاد افلس للمخعلي بإصحاب وهو يقول: 
ی سو یوب یدرد ع - "ی موقة ها (بن فاعات)» وائتهث بأسر (قصمان) 
وفحصت ابلة بمین.. عیرن مفتوحة؛ والوحه خصلب على 0[ 
وضعية (الفزع)» بطريقة غير مفهرمة ؟؟؟ قبائل لان .. لقد كان سقاحاء لا يعرف الرحمة ولا الشفقة» 
لا دماء في الوبحهء كان هناك من سحب الدماء من تلك اال نقذت الكثيرين من بطشه * 
المثة.. فمددت بدي؛ لأحاول فحص الاعضاء لا يمكتني تعمل “ا ميدي الم اکن أنا من أسره بل هو شقيقي 
ذلك المثة مقطعة بآله حادة إلى قطع (آطراف - أصايع - د بلع عد ال ل 
1 4 ومکذا راه المنسد. عندما احاول لس 3 تيش وأسره وا أعماق الحيط: 
e 4 O‏ الأطراف.. لحظة حط رکه بالأسقل» وترك نا حيشه الذي دمرناءبالكامل ۰ 
أخترحت كشافًا صغيرًا من حيي» لأدقق أكثر فيما أرى. هنال - * وماذا سيفعل (يصفيدش) به ؟ " 
دماء حول ابلةء ولکها تت الرلی فقط, أما باقي الأعطلاق. 0 - " تركه (يصفيدش) كي يكون هو ضمانا من أصدقا 
فد ثم كي كل جزء مقطوع؛ ليثم رقف الدماء.جميع الأطراف (قصماذ) الفارسي» ولان (قصعان) من عشائر الين الطائرن. 
مقطرعةء ولكن کل طرف ثم كيه باللهب» لوق القماء .۱۱۱۰ فهر لك الكثير من القدرات, الي تخلف عناء ولكنها تنتمي 
ماذا يعني هذاء أعنفد أنني فهمت» هذا نشاعص كان بعذب محرد وحوده في اللياه.. سيظل هكذا إلى أن تقائل اصدفایه 
بطريقة بطيئة؛ فكل طرف يتم قطعة من حسده كان يكوى ونیدهم. أما لو حاولوا الغدر يناء فسيكون (قصعان) هو 
بالنارء لكي يتم وقف النزيف..من هذا الوحش الذي قام عرس * 


بتعذيب هذا الشاب !!!1 5-5 


۳ 


(مازال دکعور (خالد) يكمل حكايتة) 

كيف سأتقل تلك المنة للمشرحة ؟؟ ظل السوال يترد في 
ذه بلا إحابة ولا أعلم ماذا أفمل» قضبطت آلة التصويرء 
لألتقط صورًا للحةء قبل أن أحاول فحصها.. ما هنا ؟5 
الإضاءة ترتعش رعشة خفيفة: ثم تبت: وفحأة عت صوت 
غريب من خلفي. 

۳ 

نظرت بسرعة ففوجدت بقط أسود» بنظر للحة لللقاة 
على الارض بتمعن !!!!!! ما هذا ؟؟؟ كيف دعل هذا القط 
إلى هنا بدون أن ينمه أحد؟! ارتفع صرن عالياء وأنا ألمن 
الأغبياء الذين جملوا قطًا مدل مسرح ارجا فاتبه الجميع 
للقطء وأنا أفرهم, 


هنا رأيت القط ينظر برأسه للحثة اللقاة على الأرض» م 
بظر للحثث ابمالسة على المقاعد ثم نظر لي وابتسم! ١7‏ 


نعم ابنسم.. کاشفا عن آسنانه: وقد ضاقت عیناه: همرت 
في مکان» رآ لا أعلم لا ظللت أنظر له بلا ترا في حین 
أن زملائي يحاولون طرده بلطف» كي لا بق مسرح الجرعة| 
أكثر من فلك. كانوا يماولون غاصرته اناه الياب» وعو 
تین للوراء» ولکنه مازال ينظر لي» كاشفًا عن ابتسانته 
الغريبة. وقبل أن يتم طرده ماتيا وخرج من باب الشقةه 
وحدته يرك رأسه ييا ويساراء وکانه يرقض خينا ما 


6 


خرح القط من الباب» ومرت وان التقط فيها زملائي 
أتقاسهي ثم رج أحدهم؛ لاعع صوته يتحدث مع الضباط 
ولصاکر في الخارج. 

- * كيف يعر من ینکم قطه ویدعل إلى مسرح ارج ؟ 
كان بعکن آن يفسد مسرح اللبريعة» الحمد لله أننا مکنا من أن 
خرنحه امن باب الشقة» قبل أن يفسد عملا * 

- "ما هنا الذي تقوله ۴۴ لم يمر قط بيننا منذ أن دات 
ولم يخرج من باب الشقة أي قط حين الآن. بيدو أنكم بدام 
غنوق پا صديقي ". 
ارت ارتعاشة حفيفة بين حسدي ..!!!!!!!!!!!!!!!!] 

لماذا ينكرون لي الخارج أن القط مر من بینهم؛ ودععل إلينا؟. 
ولا ينكروث أنه حرج من باب الشقة الآن أمامهم؟ أعصابي لا 
أمتلكها.. مب أن ينم فحص انث بسرعت قبل أن تتغير 
درحات الحرارة أكثر من هذا. هناك ارتباك بسيط يتملكيي من 
طريقة الموت الغربية» وال تمعن أفقد تركيزي في تنظيم 
فحص ابلشثه فأنا لم مر بي حادثة قثل کهذه من قبل؛ وأحد 
تفسي لا أعرف هل أفحصها كباقي اللحدث؛ ام ماقا ۴و 


هيا با تشحص الحثة الإول» النتهي الليلة من 


- " وماذا فعلت حينها يا (خالد) ؟ 7 قحص باقي ابلشت* 
نظر (خالد) لدكتور (حسام) وقال: نات جم 
1 ۲ نادت ری ۵ تاه روکد من رود 
1 رات التشريج؛ واشار الدوار» والنشار البدوي؛ والشارط 
قياس درحة الحرارة تحت ابلشة. وقحوصات الأماكن الظاهرة الحراحية؛ م وق الدكتور حسام ألم رگ 
من ابمشث» وتصلب العضلات» رفحرصات البطن لمعرقة هل ينظر للحجئة وبداً في اتکلم: 
هناك شبهة تسمم أو طعن.. وأكمات بعض اففحرصات» حيق a‏ 
احق و “عاب ي النامنة عشر من عمره؛ شعر اسودا 
خارکي (نؤاد) في تان مسرح اه ورفع البصمات من برس قىي من عمره: شعر آسوده عيون 
منطقة الحدث» ثم قمت بقل ابلشث بصعوبة بلقت وخصوصًا 
بصعوية بالغ وحصوء ثم أمسك باحد أوراق قاری الن 
جنة القتيل المقطعة؛ والذي يدعى (يوسف) * وت كس و د 
- " وأين الصرر والتقارير وقت فحص ابلدث ؟ * 8 قياس هرجات الحرارة من فتحة الشرج الساعة 
رفع (شالد) يديه» وها الظرف» الذي ينوي على التقارير .ًا كانت ... ماذا يدث 599 
والصور: ليقحصها دكتور (حسامي الذي ستهاه وبدا ل قافا الدکتور (حسام) وهو ينظر إلى المصباح العلق 
تصفيم صور المدشه ووقل عدا مومت الا بالسقفء والذي بدأ ضوعه بالاهتراز الشديد.. 
خبيرة» ثم اکمل بافي الفحص» حن ترقف عدد صورةالورّقة 5 
فظر لدكتور (خالد) مستفسراء فقال: - 2 
(يصفيدش ... يصفيدى) قافا عمار این الذين افو 
- * لا أعرف لما أردت النقاط مور ني وحدنها اللستشقىه وهم يرون القط الأسود الذي يسو لي المم الودي 
مع اثلاث حثث. وستجد عندك صورة لورقة أعرى 50 
وحدناها تخت حة لوست). أغظد أن غناك شيء تصوصها ی 
في جرائم القتل» وذكين لم أعرف آنحر التطورات» فأنا لم يخم 5 


الاتضال بي حق له بسب انشفاهم بقضية أخرى * 


قال الدکتور (حسام) ینف صم لمساعدة: 

- * اذهب لترى ماذا حدث في المولدات ”. 

نار .. نظر بیع ماين لمصدر الصوت؛ لعن 
قتا سود اللون» یقت متحفرًا أمام الياب» وهو ينظر فم هنا 
شهق (سالد) وهو يتراجع للعلف؛ وهو بقل 

- " مستحیل .. نفس القط "11١‏ 

ببسم القط مر خری» كاذنا عن ماه وعد لتر 
للراققين» هنا انطقات الأضواء في الغرفة وحم الحم يري 
زیر شدیده م أحسوا بالنضدة» الى تقد عليها هر 
من مرضعها. 

شمر سالد بصرت يمدله في أذنه مباشرة کانه ره 
بسر. يقول الصوت بففوت: 

- " ساستعیر بت لأيام يا صديقي " و 


وعادت الإضاءة مرة ثانية.. ”9 
رلک لا لفط أو لح ار لي كانت مایم 
منضدة التشريح ۱۱۱۱۰۰ 


- * هل حتت أيها لضابط ؟ كيف تتفي جميع تقار 
اللعمل ابلنائي؛ والخاضرءمن داس قسم ووض الفرج ۴ 


وقف الضايط محصياء وهو ينظر اه ثم قالخ 


۰ >" ورد بلاغ سس في التاسعة ليلا باحتفاء ادك 
ثلاجة اللشرحة .. وحن أن .. * باعاء ابم من 


- ۲ أكملء حن أن مان ؟ + 


- ” وَأ ماك ن . 
ا 9 اثلاثة أطياء شاهدوا اختفاء جئة من 


أرقف الأمور: وقال بلهنة: 
- * ومن تفذ عملية اختطاف ات ۰۲ 


تقر بط لارش خط لستحیی ححا م قالخ 
324 


* مافا فلت * 
تاه 
- "هل هو بحرم يسمي نفسه القط ۲ 


- * لا با سيدي بل هو قط أسمر الون» ی 2 
ا او كن 


احتقن وجه اور وهو ينظ إلى الضايط ثم قال مده: 
تدم ع ا 


نظر الضابط لحظة للمأموره مم هم بان يحكي مرة أحرى 
ولكن صرت الأمررء الذي ارتفع عاليًا أعرسهء وهو يقولة 

- " لا حدث في الشرحة» ولا تقارير للمعامل الجنائية ولا 
عاضر مسحله في الشرطة.. أن هي القضية يا حضرة الضايط؟. 
.وتان أنت لتستهزئ ي» وتقول أن قطا دحل وسرق الحدث! 
إذن هذا القط هو من سرق التقارير أيضًا.. ولكن دعي آفکر.. 
امممممم.. أعتقد أن هذا القط هو قاتل عترفه وقد تخقى 
بميئة قط» أليس كذالك أيها الضابط ؟ * 

سكت الامور فظات؛ ليستجمع أتقاسه: ثم اقترب من 
الضابط وقال: 

- " في خلال مان وأربعون ساعة آری کل شيء قد عاد 
ار N‏ 

7 تحت الراقية.. لن ترك تلك التضیة. وا 

ل 7 
جدید. سیکون هذا وبا عليك؛ آنت وجميع ضياط القسب 
وستکون فایکم أيسّاء هل تقیمن ؟ "ر 

- " مفهوم یندم * ۳ 

- " اننظر .. لا تخب أحدًا من الصحافة» ونبه على رحال 
لمعمل الجنائي بان يشم كتم حبر سرقة ابفشث عن أهل القتلى؛ 
فنحن لا نريد أن نحمل القضية مشاعًا للجميع 7 


- * ما هذا الجنون با (يصقيدش)كيف تتحول في عالم 
الاتس وقد حملت نفسك في صورة قط؟ هل نسيت أنك من 
المکن أن تتعرض للقتل وأنت في تلك الصورة؟ بل كان مر 
المکن أرتقابل أحد أعداء المملكة, فيقطك وأنت بالصورة 
لاد ول تمد لوقت الكاني للرجوع لطبيعتك * 

أنظر (بصفيدش) باحترام إلى قائدة ثم قال: 

- " بعد أن استجوبنا عبار شقة (یوسف)» كان يجب علي 
أن اعفي کل ما یملق باشادت؛ وكان أول شيء هو اسل 
ات والتقارير الطبية» وتقارير العامل؛ لتتتهي القضية» وينم 
قت البحث في تلك القضية. فبحث الشرطة كان سبقد عند 
الإسلام) + “يق (يوسف)» وأنا لا رید هذا الشاب بالذات أن 
مدعل في أي قضية الآن ۲ 

فرد القائد يقضبة 

- " كان عکنك. أن ترسل أحد أتاعك ليقوم بنلك 
لیمات بدلا منك. هل تعنظد أنه إذا ثم انالك من قبل 
(للخحلي) سيكون هذا شیا يدا ؟ * 

= " ولكن با سيدي أنا احاف على أحد أنباصي أن يموت 
وهو في أي هيئة حيوانية أو بشرية: قهذا خطر عليهم ". 


- " ولا تخاف على نفك 59" 
- " الكل في عوالم مان يعلم من أناء ويعلم أن انتقام 
عاتن شديد جثاء فلن يمسن أحد منهم. لا خف با سيدتي ” 
- " وما هي حطوتك القادمة ؟ * 
سكت (يصفيدش) برهة ثم قالة 
- " ستكون حطواني القادمة مفاجأة للجميع * 
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۳- تالف الفزع 
(هنا قام (عماد) من على مقعده» وهو يصرخ بصوت 
حرج بنيرات حادة.. 


- ”اوم اعات) .. إن كنت تريد أن تلعبه فلنلمب معي 
وم لان بدأت اللبت وأنا الذي ساضع قرانينهاء رأنا الذي 


اار۲ 


((إذا تسم عليك الاشتراك في له فيحب أن تفق على 
لاه أشياء: قواعد اللعبة - عناطرها = وقت الخروج منها)) 


الل می 


سك قلثه ويكتب على ورقة أمامه.. يكب قي 
ويتحدث قليل.. في عينيه لممة بسيطة بعکنك أن ميزها.. إنه 
(عماد)» قريب (أمد) رحمة الأ لس على لمكتب» ويرتب 
أفكاره على الورقه بعد أن يشاور ها عقله.. 

- " القراین هناك أربعة قرابين تم تقددمهم للمخلي بن 
ذاعات»ل تلك اللبلة للشتومة. القرايين هم (حسرد) 
و(مصطفى) ورلحد و .. * 

عند تلك العيارة» عاد الفضب لیحتل رأسه مرة أعرى 
اوهو يتذكر ابن شقيقته (أمد)؛ وهو يلعب صغيرًا في شقتهب 
عندما كان يقيم (عماد) معهم.. كان ينام معه في الفراش» وهو 
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في سن السادسته ليروي له القصص الي كان (أحد) برسم 
على وجهه علامات الاتبهار ماه برغم إنه لم بقهم معظمها.. 
ينذكر في تلك الليالي من الشتاه القارص» رعو بات في 
احضانه» ويناما ممًا.. لم يعلم الكثيرون أن (عماد) هو من كان 
ولا عن تربية (أحمد) في أول سنوات عمره؛ فتولد لدية 
إحساس الأبوة» والذي ظل يلازمه» ويشتاق إلبه» برغم بعده 
عن (احمد) في كيره. 

الآن قد مات., مات .. 

انتقل إلى حالقه؛ لا اعتراض على ذلك. 

ولكن كيف مات..لقد عرف أن الشرطة وحدت في الشقة 
اثلالة حدث مقتولة» وعليها آثار تعذيب» وحئة (وست) 
مقطعة بالكامل؛ تعديب..المخحلي. . القراين .. غدل (يرسف)., 


قل (أحمد) .. عنطوطة بن إسحاق.. 2 
هنا قام (عساد) من على مقعده» وهو بصرخ بوت شرج 
نوات حادةة 


- " وین فاعات).. إن كنت تريد ۵ لب فلمب معي 
ومن الآن بدأت اللعبة» وأنا الذي سأضع قواينهاء وتا الذي 
31 


الساعة ۲ ظهرًا اعد 

مازال (إسلاج) میلس على الفراش؛ وهو ينظر آمامه» وجول 
هذه رة حلست أنه وشقيقته وشتيقه الأصغر از من 
اما بطق بكلمة حی ذلك المين. حن الطعام كانت 
ارقن الطعام في فب تشخ هر اطعا مم یله 
وت 

في بعض الأحيان بشاهدونه وهو يقوم من فراشه» ويذهب 
ریالم برد ره ايل بر رل مر 
قد مض عييه ونا كان الطيب النفسي قد نصح لب 
ب لحه نفسية» ليكون تمت رعابة نفسية كاملة, ولكتهم انوا 
الى آمل أن يعود مرة آحری خالته الطبيعية. 

بعض الزبارات تایه من أصدقائه رأقاربه» يماولرن التحدث 
معههولكته يترم الصمت بلا حراك.سمع في تلك اللحظة صرت 
حنحة من والدته» وترحيب بنتاةء ودعرتها للحلوس. 

حر راس ناه صرت الا الى نرب 


خاة متوسطة الطول» مححبة» بيضاء الرجه؛ نیزا عيناها عن 
ماقي وحههاء لتضفي مزيد من الما عليهاء برغم لفالات 
الشديدة الى یط عينيهاء وحاله الاعياء الي تظهر على تن 
إلا ل۵ اف .مهرد أن نظر وإسلام) إل تلك ال بدا 


بالتفكير. . تلك العيون 
فقد شامدما ثلاث 

۲ حبية؟ * 

نطتها (إسلام)» وهو بنظر للفناقه فهلل الجميع: وحضته. 
أمه» وقبلته من جبینه: ثم نظرت للفتاةء وقالت لباقي امالسین: 
هيا بنا شحفل برحوع (إسلام) لناء ثم قمزت له واحذت 
اللجالسين ليخحرجوا من الفرفة. لقد اعتقدت أن هناك ارتباط يين 
تلك القثاة وبين (اسلام), 

حلست الفتاة على القعد افعاور لاسلام: ثم نظرت لعنبه 
بمزن. كانت ملامح (إسلام) جامدة كما هيء وهو بنظر غا 
ولکن کان (إسلام) يحاول أن یکتم شینا ما بوهه؛ فراد تردد 
أنفاسه» واحتقن وحهه» وفسأة هبطت الدموع بغزارة من 
عينيه. وكانت الصية هي دخعول (حبية) لي نوبة بكاء الاثنان. 
ييكبان.. (إسلام) ييكي كالأسد ابمریح و(حبيية) تيكي بحرقة 
على ما حدث. . 

تکلمت (حببية) وهي بين دموعهاة 

- "با عليك يا (إسلام)» اعون ماذا تسف ؟ ۲ 

عادت ملامح (إسلام) لنتصلب على شكل واحد كما 
کانت. ثم نظر إلى (حبية) طويلاه وقالة 

- " (بوسف): وأصدقاؤنا تم تعذبيهب قبل قلهم * 


وفلك الوحه هو يعرف صاحيته حیتاه 
مع أعز أصدقاته. 


or 


- ۲ لماذا كاذا ؟ * 

غرد (إسلام) عليها قالن: 

- * هذه حكاية طويلة حثاء وسأرويها لك. ولكن يدو 
أن ميعاد عودزخ قد حان. يجب أن أترك تلك الستشفی» لانتبه 
ما نا مقدم/علله گر 


"ألساعة ۵ مساءً مرل الشيخ محمد عبد الففاج). 


انتهى صديق الشيخ (حمد) من رواية ما حدث ليرسفء 
الذي قطن بالقرب من السحد هو وأصدقاؤه: وققیقات 
الشرظة في حادثة قتلهم. كان ذلك الصديق يعرف والد 
زوْسف) معرفة سطحية؛ وعجرد أن مع عن تلك اما 
ذمب لیخ (حمد) في مزل لكي يروي له الاحداشه اه 
راي الشيخ يملس مع (يوسف) منذ أيام. صديق الشيخ بروي 
والشيخ الشاب تفر ملاع وترتمش يداه.. لحظات» وبدا 
الشيخ يترديد أدعية حرجت من فمه بصعوبة ويممهمة م 
بدأت دموع الشيخ تسقط وهر يقرل (لا حول ولا قرة إلا 
باش أ صديقه يحاول أن بقلل من حزنه» ولكن الشيخ 
بيد أنه كان يجب (يوسف) بحن ققد كان اتتحابه يزيد کل 
لة عن الأخرعه. 

صرت عرفشة بسیط. 


۱ الصوت يتصاعد.. الشيخ ينظر باتدهاش لغرفة تومه.. 
صوت الخرفشة بزدده ‏ يتحول لصوت تمرك آثاث من 
على الأرض..! 


الشيخ وصديقه قاما بسرعته متجهین إلى الغرفة المقتوحة.. 


على دولاب غرفة الوم كلمات عفورة بط مهزوزء تقول: 


(لا ترك أصدتاني) 


هل تتذكرون (قصعان)» وكيف کان مکی في مياه ای 
هل تتذكرون جناحيه؟ هل تتذكرون مظهره المعيف؟ 
۱ الآن هناك شيء من الصمب علش وصفهء ولكن دعون. 


أحاول. الأرض ملبئة بالحشائش والأشجارء لي شکل بذکرقق" 


بالغابات.. وهناك صوت میم بيدو أنه بای من شلال ب 
۱ ولي وسط بعض الاشجاره هناك مساحة ای لد ما 
مشهد... مدید لا بل بسن یبحم 


وعدا سد قبط بن وطق بعش واه عب واه 
| على بعد انار يملس.. يجلس (المخملي)» وخلفه حراسه الثلاثة. 
ينظر الجميع إلى (قصمان) الذي بدأ اتح عينيةه ويتظر حول 


(تصمان) على الأرض نات وم يلل في حسم 


باتدهاش» فقط ليسمع صرت (للعلی) جرج احشاه وهو 
يتحدث قلا 


- " (قصعان) .. ذا القرن» يا ها من أيام قضیناها في 
الحروب وتا يا صاحي * 

قم (قصعات) بسرعته وهر بنظر بعينيه للمكان حول ثم 
اعحاة انفش جتاحاه علقه؛ في حركة تأهب» وکانه يستعد 
للتال. ضحك (العلي) ثم قال بسرعة: 

- "لا تارل أن تدرس تضاريس للکان من حولك؛ بدا 
تاي فيل أن تفعل أي شيء» عليك أن تعرف ان من 
باحك من سحنك البحرتي: ولولاي لا أمكنك افرب» 
ولظللت بقية حياتك يمائب الأسماك * 

قح (قصعان) قمه» ثم أعرج صوگا متحشريًا من فم 
وكأنه يجرب الکلام» ثم قال بالفارسية: بصوت عال البرات: 

واه 

- " حدثی بالعربية با (قصمان) لانك تفهمها جيئ * 

قال (لعلي) البارة السابقة م ابتسم بوجهه ابتسائة 
متوحشة وهو یقول: 


" - ام بالف الفارسية وطق ودر 


* أنت من أقوى الاب الذين حاريتهم على مر 
ری وغم ااك ملسده إلا إن قزرت زيوك من سر * 
- " ما با ( علبي ) تفعل ذلك ٩‏ 

- " أنت الآن هارب من (السجن البحري)» وبالتالي فا 
حيوش اين ستطاردك كي تقتلك» كي لا تتصل پوابات العام 
السفلي» وتعيد حروب اللوك السبع؛ الي انتهت من آلاف 
السنوات ". 

- " ولاذا سأضطر للاتصال بيوابات الما السفلى ۴" 

رسم امعلي نظرة حزن نکم على وجهه» وهو يقولة 

- * لان عشيرتك قد دمرت عن آخبرها با صاحبي: وأنت 
بدوفا ستكون فريسة سهلة الاصطياد؛ والكل بعلم نك تحقظ 
الكلمات» الي تفتح بوابات الا السقلي؛ وأنك ستستخيدمها 
كي تان بالعون من الملوك السيعة ". 

لو حسبنا الوفت؛ الذي نظر فيه (قصعان) اللي 
بالتوقيت الذي نعرفه؛ لقادا إغم ظلوا أكثر من ,عش دنق 
ينظرون لبعضهما.. 

- " وماذا شرید ؟ ٩‏ 

قاها (قصعان)» فرد (المخلي): 

- ” ما رأيك يا صديقي بعقد تحالف بیتاه أنا وجيوشي 

و أنت» عندما تدسل ليوابات العا السقلي؟.. *. 
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4 - العزاء 
(شقة (بوسف) كما حيء مليئة بالدماء» ویعض الأشرطة. 
الي تركهاء رحال الشرطة» الظلام بغلفهاء ولکن.. يكام . 
صو کا ديد ير 
شدید تایه بكاء لأكثر من شح لا.. إن 
كلاح مه کان دم یکی على داع شنز 


صل المشاء انتهت في ذلك السحد, ایا كان یدو على 
سوت الإمام ارت وهر يقرأ القرآن في الصلاق. وكيا ا 
مرا اوا شبه ایکا مه ولكته كان یکمل القراية مر 
ریا عد أن اتهت الصلاة؛ ادل الامم في حلست وحمل 
, وجهة للمصلين؛ ثم أمسك عكر الصرت» وقال: 
-© ب رخن 

بسم الله لرمن الرحيم» ارجو من الصلین الإتظار 
اللحظات قليلة» أرجو من للصلين الاننظار للحظات تين "7 
نظر اللصلون لیخ ثم حلسواه حين الذين نقد قاموا من 
مالسهم عاد يعضهم مرة أخرى.. الما 
عد عدم 8 

أن الكثير علم بالحااثة الي حدثت لو 

شام أيه وال راحوا يما ضحيتها بوني ۳ 


امت اللمهمات بين یه ولكن جاء صرت الشيخ 
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كل ما أطليه متكم يا عون أن تدعو مم بالرحمةة 
والمغفرة» والثبات عند السوال في القعر " 

ثم رفع الشيخ بده وید بالدعاء للمتوفين:وللصلوت من 
خلقه يدعون لحم. بعد تاه الدعاممورحيل اللصلين من 
تلنحده الخ لسارم قم من مله‌بوضیج من 
السحد؛ وبدا في الاتجاه لیت (يوسف)»كما وصفه له صدیقه. 
حين يقوم بتعزية والديه وأغله. 

كان مازال يفكر في الکلمات احفورة على دولاب غرفة 
نومه.. من كتبها 1۳ 


أبن هو رقمها؟ بحث (إسلام) تلا في ذاكرة هه انحمول» 
جين وحد اسمها (حبیت). كان قد أذ الرقم متها اليلة التي 
زارته في المستشفى» وقال لها إنه سيخرج من الستشفی؛ حق 
تبه لأكثر من شيء. قد وعدها أن يفسر فا كل شيء حدر 
قبل موت (يوسف)» وان بفوها باسرار لن يخبرها سس 
ولکه طلب منها أن تتعد عنه ليومين فقطه حن مته ماما 
من الإدلاء بشهادت» ول فوجی عندها أنه يز تاك للمثول 
اه رم له احد سن اان ‏ شمه سل 
قافتا ولككه عندما ذهب القسي وسألن طبه للشهادة لي 
قضية أصدقاله: وحد ارتباحًا كيرا ينهي وکام لا عون 
عن ماذا"يتحدث» ونصحه لکنوون بان بعود له حيق يثم 
استداژه رسيا 
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آکمل (إسلام) الاتصال ببیت: حي ردت على الماتف: 

- " كيف حالك يا (حبية) ۰۶ 

- ” الحمد ف ما هي أخيارك اون ؟ * 

- "ليك له .. لقد سألت عن مول (بوسف)» لتزوري 
أهلي کت أنا قد وعدت بإيصالك ده عندما أنتهي من 
(شیقات الشرطة.. هل يناسبك الليلة؛ بعد صلاة المشاء ؟؟ " 

- " لا أعلم» أهلي في الرل يعلمون أن أريعة من 
کید مارا لا قد طليت متهم أن ألمي لزي 
أعلم هل سيقتمون الليلة أم لا.. ولكن إذا وافقواء ساتصل 
بش لحقابل» ونتحب درل (بوست) * 


- * قلت لك لن تذحب لاي مکان وأنث هذه الحالة " 
- * أني.. سأذهب الليله. يحب أن امر على بيرت 
- (حامد).. لا تقتمن أنك ستنمب بت 

تست 35 د سب 


- * لا نخان با أني» ل (اسلام) حدئن يي الماتف» وقال 
لي انه سيذهب لیت (برسف) اول ويمكنا بالتأكيد أن نذهب 
مما لاقي یوت أصدقائي" 
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ويطمين أنك وصلت * 

- ۲ حاضر * 

کانت تلك من (سامد) وهو ظر إلى أمه تغاد صير. 

كان مظهر العزاء واضمًا لي شقة (أحمد» وعامة من 
۳ الشقة. حيث تراصت. النساء اللاي برتدين السواد. 
ومالرغم من أن هنا ثالث بوم يقيمون فيه اعزام إلا إن ارذ 
وافدوء مازلا یمرن على لول 

ول وال حدی الفرف» لس (عماد) دسح دم 
تصحدث معه عن واحد» وقليلة السوة الي تعب نها 

رسف كان (عماد) يفحص لا وحده في الفرفقا يضح 
ناهد رامق الاممة وزعلا هيد من اج 
وماسيات. كان تحص الصور» وهو مح لشقيقة» وف 
8 ن حون لاس حي فا بعد أن حدتهعن آخخر ليلا فع 
يها مع ده قلت یم حق الآن الما لس 
الشر حته ولا يعلمون لما؟ 


- " هل تعلمين أين هو مترل (بوسف» الذي حدثت فيه 
الحادثة و 
قردت شقيقته با تعلم مکائه وبدأت في وصفه له. 


مل إتوسف) كما هوه ولكن القرق أن هناك الیو من 
لاد التراصة أمام الرل. وال تستخدم غالا للعزاء. القاعد 
"بعشها خحالء وبعضها لس عليه أفراد قليلرن. يدو أن ذلك 
اليس عزلت ونكته استقبال للرحال» وفي الداهيل بالتأكيد هناك 
استقبالللنساء. على أحد القاعد تبلس رحل أيض البشرف 
اذو شارب ضحب ويرتدي نظارة كبيرة» هذا هر والد 
(لوف)» وقد عاد من السفر؛ بعد إبلاغه مرت ولله, 
+ كات يملس يدخين سیحارةه وينظر للأرض؛ بدون أن ينطق 
شب ومن وقت لاحره أن أحد الرحال لعزي فيقف بل 
العازيه ويصافح من جاه ثم يملس مرة أعرى, 

من أول الشارع دعل (اسلام)» وجانيه (حبيت). وعحرد 
أن رای والد (يوسف) (إسلام) يقترب مته حض؛ وسار نحو 
واحتشن الاثنان بعضهماء و(إسلام) يقول له يصرث خخفيض 
زوج محر 
- ” لبقام ش اليقاه ظ * 


ارال الاثتان يحتضنان بعضهما: قال والد اي ف تناز 
له.. كيف حالك با ولدي؟ * 


تاذ رالد (يوسف) يعرف (إسلام) جيناء وهو ال 
خندما برى أي شخخص كان ولده تام معه ني حياتهه فلك 
أذ تتخيل مدى جبه الآن ل (إسلام). عرف (اسلام) والد 
(يوسف) على حببية: قاتلا فا زميلته في اجامعة» قرحب ها 
الوالده ثم دعاها للدخخول مع النساء في الداجرء ثم حالس هي 
وأحلس (اسلام) یه حن قال (إسلام): 

- " هل استلمتم اندم * 

- " لا با ولدي» فهم بماطلون» ويقولون إن الحشة مازالك 
في الشرحة؛ هي ويقية الحدث» ولا عم لا تأعرت الشث کل 
هذا الوقت..!!! ۴ 

هنا سمع الجميع من بلقي السلام على الجالسين بححلي. 
وکانه بيحث عن شخص ماءفتظر (اسلام) بامام. هذا 
الشعص, ليتعرف عليه؛ إنه الشيخ (حمد عبد الفتاج).. 


كانت تلك العبارة من الشيخ (محمد) الذي آبتسم جرد ر 


رؤية (يوسف).. € 

- ۲ هناك موضوع أريد أن أخيرك به با شيخ. لا 
أعرف.. لكني أشعر أنني يجب أن أخيرك أنت بكل شيء عن 
الموضوع, لسبب لا أعلمه * 
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- " تفضل يا (يوسف) ماذا هناك ٩9۶‏ * 
أخذ الاثنين أحد أركان السجد ثم بدأ ويوسف) في شرح 
كل شيء عن المخطوظة؛ بخاصیلها التي قابلته مد أن 
وجدهاء إلى نت عنهاء وأخير أصدقاءه يما وحتى حادلة 
سور الأزيكية» التي لم يمد الکشك اء ثم ذهابه ل (عماد). 
في هده الرة روى (يوسف) كل جوانب القصة بلا أي 
عيذاف.. كان الشيخ ينظر له مذهوه لا يعلم كيف ينطق 

أو ماذا يقول. 

منطوطة بن إسحاق (مدينة الوب 
الفصل این عشر. 


هنا أكمل (يوسف) بسرعة فاد 

- * ولانني أحسست باني أحاج إلى مشورة من هو 
أقدر مني فقد توجهت في نفس الوم الذي قابلت فيه 
(عماد) إلى الشيخ (حمد): إمام السجد القريب * 

هنا نظر (مصطفى) و (محمود) بساژل العضهماء کي 
يعرفا من هو هذا الشيخ فقال (إسلام): 

- * أنا أعرف الشيخ حمد عبد الفتاح) جيذ اليس هو 
الذي يقطن قرب محطة البارين ؟؟؟ * 


- " نعم هو بالضيط * 
ثم اکمل (يوسف) قاللا: 
- " ذهبت له للسجد. لاحدنه عن بعض قضايا الم 
ولكني بالطبع لم ارو له أي شيء يخص الخطوطة. الهم أنی 
ذهبت معه له وتكلسنا كثيراء وشرح لي الکو والکتو 
عن عالم الجن» وقوانينه, واتصاله بعالم البشرء وفهمت على 
يده الكثير والكثير. وبيدو أننا قد جرت أقدامنا في مسأل 
آقوی منا بمراحل.. 
عخطوطة بن إسحاق (مديئة الوتى) 
القص ل الرايع عشر 
ب و ند ردت ودين رس 
بمشورة الشيخ في تعليمه الكثير عن عالم امن من متظور دم 
وید أن وسم م يكن برد أن بر اسر ی 
يكل شيء عن المسطوطة» قبل لقائهم الأ بساعات فلا 
حقا. 


غض. لإسلام)» وصاقح الشيخ وعرقه یف أنه أحد 
أصدفاء (يوسق ثم عرفه بوالد (يوسف)» والذي جل 


الشيخ يحانبه ففف عنة بكلمات رقيقة. 
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وحتا.. ظهر شاب طويل اتیانه بوه وسامة و 
قرب من مید ثم سال أحد أصحاب الات عن إن من 
مزل (يوسف)» فاکد له صاحب ال باعاءة من رأسه. ا 
الشاب ليصافح بدالسین, 
قصافحه ب أكمل» لأنه بالتأكيد لا بر 


- " تاه ل أنا رادم قريب رامن 
لوو ورس ” الذي تون في 


جا عكر ال سعيكم با سيد (عماد) » ورسم ارم 


'ولإمصطفى) ورعموم * 


0 اله فنيكم.. اللهم اریم جر * 
و تک وك قب دمر ری رز و 
و وت الرهيية؛ ولکن يجب أن بتحدث 
و 8 5 جلوس الجميع؛ مال وإسلام) على رعمادې 
بن ام مت 
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نظر (عماد) يدهشة لإسلام» ثم سال بترددة 


56 عات كام خدهد اد يكلم لکتر من سس .زر 
- " هل أنت (إسلام» الذي قهب لزله قبل الحادثة باه وج بتحيبه كان أحدحم يکي على ضباخ شيء و 
i‏ : عليه 
0 5 
برقت عين (عماد) للحظات» ثم قال له هامسا اد مازالت دائرة بين (عماد) وا 
ون gs‏ قال (عمد) بصوت عقيضء وهو يكمل كلامه: 
هز (إسلام) رأسه علامة الموافقة فاکمل (عماد) الا 2 > "هل لي أن أسألك سوا هناك أشباء کنر 
- " وان | ترو عنها في تمقيقات الشرطة 89" عن تاه موس مع اطوط کین نا تعرقها * 
- " وماذا أنت لم ترو عنها للشرطة ؟ * 3" لا لخت ليله الات ويوسق) رو كل يا 
اکرو کم دوعيو بالط ب یق على قيد الحياة من بعلم كل تلك العلومات» روہ 
EASE‏ ده ولک 9 أنا.. نا الذي املك كل خيوط القصة يا أستلة (مام.. أن 
کي لا يتهمون بابنون Da‏ مك اليوط فقط .. لكن لمات يمب علي مها 
E‏ - " ولا تريد تمميع تلك اللومات؟ * 
للكشف عن حال EE‏ نر (اسلام) ل(عمام) و بلا كلاب م تسست على 
- " إذن يب أن تتحدث کنر في هنز شفتيه ام بسيطة» نكاد لا تظهر.. آنا (صماد) ند 
۳۹ میاه وقد بدا يفهم أن لإسلام) يريد لوصول اللفاضل. 
۳ 0 0 
خقة (يوشف) كما هي» مليئة الما ویعض الاش 


الي تركها رجال الشرطةء الظلام يغلفهاء ولكن. .بكاء.. بکاه صوت ایکا والدحيب مستر.. وفحأة توقن الان . 
ي تکار 
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وانطلق صوت كأنه أنين شخص يعذب» ویک تعذيه. 
هناك طب يضيء ویطفی..بضی» ومظق. . 
الأنين يتصاعد.. ویتحرل إلى صوت يشبه حوار البقرة. 


تبادل (إسلام) و(عماد) أرقام المواتفء وبدأ (إسلام) في 
اعد عنوان (عماد) من خلال وصف (عباد). بیع لسرن 
مهم من يتحدث بصوت خفیض؛ ومنهم من لم يفتح قمه 
نمايا رینظر للفراؤ»حيق اندلعت الصرخة من الطابق الخامس.. 
نراف الطابق الخامس فحت مرة واحدة.. الصرعة سمعها 
الجميع؛ فنظر الجالسون للأعلى برهية» ثم نظر البعض متهم 
لبعضهم بمدم فھما 
صرخة طويلة.. شديلة.. من شخص يعذاب. 
اندفع الحميع هرولون لوصول للطايق الخاسي» فقابلوا 
اه صعودهم بعض النساء اللاني حاولن الصعودة فا 
بحدث. كان الأب هو أكثرهم فة وسرعة للصمعود.. رعا لن 
يعرف الكثيرون لما كان شديد اللهفة, ولگ آلحظة ميز صوت: 
صاحب الصرسة» ولکه لم يصدق. وأا (يوسف) كان من 
أوائل من وصلوا للطابق الخاسىء ولکن للشكلة أن الث 
مغلقة بمعرئة الشرطةء ومنبت عليها الشمعه الذي إذا فکه 
أحدهم فإنه سيتعرض للمسالة القاتونية. ولكن لا وقت ناء 
فوالد (بوسف)» واغیطون به لم يفكروا كتير فقام أحدهم 


u 


يدقع اباب یکقه: الاب بالطيع لم يكن لیتحمل, يسبب أنه 
اتعرض للکسر منذ أبام ليلة اكتشاف الحادث. 

توقف المع للحظة حين يتصتوا؛ صوت الصراخ توق !.. 
ولكن ید پان الرحلء الذي يحاول کسر الاب بکته از 
رقف هاچ الباب مرة آحری. ليتحطم تحت ثقل کته 
ويتهارٍ على الأرض. 


Si SS 
الإضاءة القادمة من مصباح السلي‎ 
تظهر اكير من التفاصيل؛ ولكن كل شيء هادئ, لاد‎ 
أماكتهَ كما ترکها الشرطة» والنضدة كما هي؛ وکل نی‎ 


خظة واحدة!! المنضدة قتر متا فين لا لاء لا أقصد 
اهتازا حفيفاء بل أقصد هزات معا ولکنها تمرك امنضدة 
من موضعها. كان الشكل مريع في اخارج؛ فهناك من بقن 
الطرقة من السام إلى الشق وهناك من يق عل ار 
وتماول الدنعول. ولي الداحل, وقف والد (یوسف)» وشتبنه 
ولاسلا).. ولحظات وسل الشيخ: الذي بدا صوته بعلو 
بت هنا دغل (عماد) متدقمّاء وهو بنظر للمنضدة, والد 
E‏ يقفان» وأمامهما (اسلام)» بنظر بغشب. 
المتضدة الي ختر. وفي اخارج؛ تعال الأصرات» الى ني 
ل ۳ موريس 
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الشيخ يقرأ ترآ أما (عماد): هر يقف على بعد مثرين 
من النشدة؛ وينظر حوها برعبه وهو هز رأسه تفيًا. 

ارتقع صوت الأنين مرة آحری بصوت مكترمءفرأى المع 
(عماد) وهر يغطي عينيه بکلن يديه»وعلى وحهه إمارات 
التأقف..صرت القرآن برتقعوالجبيع يسمل ويدعر في 
الداحل.. هناك امرأتان أغشي عليهما بالخارج.. (عماد) با 
ينظر من بين كفيه خرف وكأنه يقهم غينا ما. فحأة قال 
(عماد): 

٩٩ ان‎ - 

صوت حطرات في هر الشقق ينجه ناحية (عماد).. 

(عماد) تفر عروقه: وكأنه تألم للحظة.. ثم أمسك پذراعه» 
ونظر انه بدهشة؛ وتراجع للعلف عطرتین» وکانه فسح 
اال لشخعص كي يعر ويتابعه نی وهو يتحه ناحية ياب 
الشقة..! قال (عماد)» وكأنه يعدث أحدهم: 

۲۱۵۲ 

هدا لین واحتفى» ووقفت اللضدة عن الاجتزاز.. نظر 
(عماد) بوه مليء بالعرق لاسلا بح بيه بين الق 
حق توقفت عيناه عند فناة ححيةء تنتصّق بياب الشقة ومن 
عییها تسقط الدموع.. ثم نظر مرة أخرى للمنضدة» ونظر 
للأرض» وحرك رأسه علامة اللوافقة وهو ينظر رد 


بقی الكثيروت في الشقة يتلون القرآن» بعد أن آضاموا أنوار 
الشقة؛ ولكن م يتبه أحد ل(عماد)» وهو ينسحب من ینهم 
هدوء» بدون أن بشعر به آحد. 


ضع (عماد) باب شقته؛ ودخلها ليجلس على أقرب مقعد 
امامقه هو مازال برتمش. ماذا حدث الليلة؟.. كانت ليلة 
آرعبةء عاد ليتذكر تفاصيلها مرة آعری:- 

((دخل (عماد) متدقمًاء وهو ينظر للمنضدة: الثلاثة مقاعد 
لس علیهم ثلاثة شاب مکیلین؛ يحاولون الحركة بلا فاد 
ما ذلك الشيء المكبلء وجاول الإفلات على الارض؛ هناك 
تلا يقفون يكيلون حرکنه‌بوهو اول التحرك والإفلات 
«ننهم؟.. على اليمون کائن مرعب» ذو فيل بسك بيد هذا 
اللكبلء ويقطع أصابعه.. لا ليست أصابعه؛ بل غقل أصابعه. 

ارتفع صوت الأئين مرة أخرى بصوت مکو فرأى 
اللمميع (عماد)» وهو ينطي غينيه يكلي يديه وعلی وجهه 
إمارات التأفف؛ فقد كان بری الكائن» وهر بضع قطع فحم 
مشتعلة على أطراف الأصابع» الي قطعهاء فيتصاعد منها 
دنه والشاب يعن أكثر: ويكثم را 

صوت القرآت برتفعه ومع یسمل ويدعو في الداعل» 
هناك امرآتان آغشي عليهما بالخارج» (عماد) بدأ ينظر من بون 


كفيه بخرف» وكأنه يقهم یا ما إنه يعرف هنا الكل 
بالقيود ويعذب.. لقد عرفه» لأنه کان ينظر له وهو يعذب.. 
كانت نظراته تحمل مزجا من الارن والغضب.. إنه (بوسف)! 

"ات" 

تالا (عماد) وهو ينظر ال (يوسف)» الذي سك الكائن 
بعصمهء وبدأ في تقطيعه يطب ما كان بعل الشاب يتفض 
من الأ وبرتمش جسده. هتاك رجل عحوز؛ يتقدم بخطرات 
بطيدة مسموعةه لينجه ناحية (عماد).. إنه طویل القامة» متلی» 
ذو لحية یضامه حسن الوجهء برتدي ملابسًا غربية» ليست لهذا 
العصر.. اقترب وهر يقول ل (عماد) بصوت رخیم؛ ذي نوة 
حرف 


- * أنا لول عن کل اه آنا من قدمت بلدن كقريان. 
للمنلي؛ أنت لا تعلم شيقا عن طموحاته؛ أخاف أن تقر بر 
الهاي" 

ثم اقترب هنا الشيخ» وأمسك بذراع (عماد) الب وهر 
يقولة 

- * عليكم حمابة أصدقاء (يوسش) ِفْلَنووهُم اقرب 7 

هنا أفسح (عماد) للشيخ» وهو بتحه لاب ولكن (عماد) 
قالة 

- "لمانا ؟ * 
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وقف الشیخ» ونظر له بأسى ثم قال: 
- " فليساع اله على ذني» ولينجيكم من شر (العلي * 
ثم أكمل الشيخ سيره اه باب الشققر 
1 صوًا مالوفاء ينطق بكلمة واحدة.. هذا 
ويتأيجعه مرة واحدة: ولک : 
ولکه يعلمه.. صوت (پوسف) 
خول (أصدقاتي)» هدا هنا الأئين؛ واعتفى» ووققت النضدة 
أن الامتراز. نظر (عماد) بوجه مليء بالعرق لاسلا پیت 
بعينيه بين الواقفين: حي توقفت عیناه عند فتاة محجبة تلتق 
ياب اق ومن نا سقط الدموع» م تفر رة یی 
لبتضاة, أو بالتحديد للمكا الذي نی منة صوت رسد 
ونظر للأرض» وحرك رأسه علامة اللوافقة رد 


أتتهى (عماد) من تذكر الأحداث» وهو مازلا 
مس یه سس بد 
الذي شامده الليلة ليس حان.. لقد رأى موتی پحدئن. 
هل كات يهلوس؟ هنا هر رأسه يسخبرية» ورقع يدي ونر 
الظهر كفي يديه ان اتطبعت عليهما علابات أصابع کی 
ون الأمر. قال في نظر تفسه لو كان بهوس؛ فلا ار 
لكف الشيخ على دم عندما سك بيديه وهو يجدله..1!1 


۲ 


ه > صائد المرتدين 

(- " ساساعدك في اصطياد متمردي ابمانه الذين يعيثوت 
فسادًا ين البشرء ولكن بشروط فليس هناك عهرد بيتاء بل 
هي مساعدة مني لك» لكي تقوم بمهمتك؛ وعندما تخرج عن 
مسارهاء سأبتعد عنك» 

وهب أن تعلم ایا أنك إذا قبلت هذاء ستغير حياتك 
وستقابل صعوبات كثيرة في عالم ابش وعالم امن أيضًا. ولن 
تتلقى أي مال على مساعدتك للنلى؛ لأن القوة الق ستمتلكها 
يجب أن يستفيد ها الجميع في یه ولا تفع متها دنه مل 
حسابك سيكون عند رب العالمين يوم القيامة على بجهردگ ي 
المدافمة عن البشر» هل توافق ؟ *) 

ررإذا أردت أن تقاتل شخصًا ماه يفوقك قدرةه يحب 
عليك او أن نستعد له حیثا؛ لأنك لو هرمت في أول حولقه 
فان تكون هناك ثانية.. فلتكن ضربتك الأولى هي الأحترة 
د 

شقة متواضعة بأحد أحياء بلاق» فش ازل للتشرة 
ي ذلك الشارع الحاني» قليل الأصوات. تسو قله حى 
تصل إلى منتصف الشارع» فترى الول» الذي بأعحذ ناصيتين» 
فده ثم تصعد للطابق الثالث» ها شقة أستاة / حازم عبد 
المحميد» مدرس بأحد المدارس الثاتوية. 


ve 


دعي أدخل الحقةء لأصفها لك من الداخل.. هي شقة 
عادية؛ خات أثاث متواضع جتاء كالذي تراه في المنازل 
متوسطة الحال؟ ولكن هناك مكبة تحتل حدار كاملء تشعر نا 
الست غا علاقة بالأثاث» قهي مهيبة المظهرء تحمل الك من 
الکب وافلدات بتاسق شدید. مانب الکبة حاسب الي 
مضو على مكب قدم من الخشب.. كان هذا الركن هو 
لذي يشعرك بالغرابة بعض الشيء؛ بسبب تواضع أثاث الشقة 
وتواضع الشقة ذلقاء الي لا تتعدى مساحتها ال ٩۰‏ مت 
ثلاث رّف مغلقة» ومطيع» ودورة میاه وصالة. يملس في 
الصاله شاب متوسط الطول. برتدي نظارة طيد طويل 
انش أبيض ابشرةه فو حسد مت بعض الشي» بسك بيد 


ل تصحقا صفوا؛بقرا فيه بصوت هادئ؛ وبتحويد ينبعك أن هذا 


الشاب قد تعلم قراءة الفرآن جيئا.. 

هناك أصوت تشبه الصريخ الماد أو البكا تأني من نحت 
الول وأصوات أخرى تا من کر من شع كام 
تبون أحدهم على شيء. ترقف الشاب عن القرامة» وغل 
المصحف؛ ثم نظر إلى ساعته» الي قاربت على الرابفة مسال 
و 


- ” ف لوعد كما قالوا لي * 


ve 


قام الشاب من جلسه» وذهب ليفتح باب الشقةء ثم عاد إلى 
الصالة مرة احری» وجلس بتظر؛ وهو ينظر إلى باب الشقة 
بخذر. كانت أصوات الشخص الذي يصرخ كعال» وکافا 
على سلم الل.. وبالفعل الأصوات كانت تأني من سلم 
الدول» والصراخ بسال ویتترب؛ حيق صار على باب الشقة. 
هناء هدأ الصرت غایّا ودعل الشقة أربعة رجال وارت» 
وهم عسکون بشاب في العشرين من_عمره؛ والشاب ينظر 
حوله بدهشة. قام (حازم) من جملسهء وهو ينظر للقادمين» 
ریحث عن الشعص الذي كان يصرخ منذ قليل. وکانت. 
الدعشة أيضًا من نصيب الرجال» الذين نظروا للشاب» الذي 
كانوا يكبلونه منذ قليل» فقال حازم» وهو يقطع الصمت: 

- " السلام علیکم. أنا (حازم)» تفضلوا تحلسوا *. 

نظر أحد الرجال بارتياك ل (حازم)» ثم أذ الشاب من 
يده واقترب من (حازم): وصافحه؛ ثم جلس ابلمیع على 
الأريكة والقاعد.. 

- " إذا أين الشاب الذي حدشمون عنه في لیفون؛ رقم 
أنكم تشتبهون بتليسه من ابلن ؟؟؟ " ۶ 


قالما (حازم) موجهًا حديثه لاحد الرتحالك فقال الرجل 


بارتباك وهو يرجه إصبعه ناحية الشاب» الذي بنظر حول 


- " لقد حدثشموي في الليقون أنه يصاب بوبات صرح 
وماني باقمال غریت وأنكم قد قمتم بعرضه على الأطباء 
النقسيين والبشريين: فلم يتوصل أحدهم لشيء» ولکن الآن 
أرى شابًا سليمًا حداء أعتقد أنه غير لیس بی فانا لا أرى 
أي هي غ۷ 

ريدو أنك ققدت الكثير من مواهبك يا صديقي» منذ 
اجر مرة تقابلنا فيها * 

حامت العبارة السابقة من رجحل يدخعل من باب الشقة بت 
وعوبيتيحه إلى (حازم) راسا على شفتيه ابتسامة» فقام (حازم) 
بتسيّا وهو يحتضته قال 

- " (عماد).. أبن كنت کل تلك المدة * 

هنا قال (عماد) بسخرية: 

- " يدو با صديقي أن مستواك القفض کنواه كيف تقول 
عن هذا الشاب أنه غير متلیس باللمن؟" 

نظر (حازم) للشاب مرة آخری, ثم نظر ل (عماد) وفال: 

- "لا بوجد آي جن لیس هذا الشاب" 

اه (عماد) لمطیع؛ وهو بقول: 

- " الحن الذي يتسه قد ترکه بالخارج لانه بعلم 
اشخصيتك» ریدو أنه بتري أن يظل ارج الشقت حن رج 


الشاب مرة آعری» قتليسه من جديد. بالخاسية: هل عندك أي 
عصائر في ثلاححك * 

انسمت عينا (حازم) بفضب: وهو ينظر ناحية اياب ثم 
نظر على چیه للأسفل» وقال پفضب كلمات غير مفهومة يلفة 
غربية» ولي الثاتية الالية» صرح الشاب مرة آحری» وتزل على 
الأرض وهو بت وبصرخ. 

-« بزع" 

نطقها (حازم) بصرت کالرعد؛ وهر برجهها للشابء 
الذي سكنت حرکه فحاة: ثم نظر (حازم) جزء ال من 
الصالةء وقال كلمات آمرة بنفس اللغة الغريية» وعاد مرة 
أخرى للنظر لشاب ثم قال: 

- " لما هریت ووقفت في المخارج عند الدحول لي 77.۴ 

نظر الشاب» وقال بصوت خرج کانه رج کی رحل 
ضحم الصوت؛ 

- ۲ أرجوك لا توذن " 

اقترب (حازم) من الشاب الملقى آرضاء وقال بصرامة: 

- ” من قال إنني سأؤذيك إذ أنت نفدت أوامري * 
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- " سأنفتحا سأتفنهاء اتر كي فقط لاعیش, ولن أعود هذا 
الشاب مرة أعرى.. أرجوك احمل (قاصيم) کي 

- * (قاصيم) لن بت رکك. إلا بعد أن أناكد من أنك نی 
تعود ذلك ابش * 

- ”علا رید أن أفعل ؟ ۳ 

قرب (حازم) برأسه أكثرء وقال: 

- " سلوا العهده بأنك لن تعود لهذا ابلسد: ولو عدت 
عرة آعزي: فيح لس(قاصيم) أن يحضرك مرة أخمرى؛ لقتلك * 

كك الشاب وهدت حرکته فنظر (حازم) یسین 
وتاي فاد 

عات الصرمات مرة آعری من الشاب؛ بذلك الصوت 
الضخحب فقال (حازم) بغضب: 

- " اتاول افروب أيها الفي بدون أن تلو الفسم؟ 
ألمامك هس ثوان» او السب وبعدها سآئر (قاصیم) أن 
يقتلك * 


حرج (عماد) من الطبخ؛ وهر يحمل كرب عصير برشف 
منه» وهو يتابع بعينيه الأحداث» والشاب يقول بخوف: 
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- " أقسم أن لن أعود لهذا الجسد مرة آعری؛ ولو عدت 
يق لك قتلي» ولا يمق لیذ ار منك.' 
قال (حازم) عبارة آمرة بنفس اللغة القريية» قتجمد حسد 
الشاب لظت ثم هدأت حركته» ونظر حوله باتدهاش مرة 
أخرى. کان (عماد) پستند يمسده على باب للطبخ» وهو ينظر 
لامل هذا الشاب» الذين كادوا يقبلون (حازم) من القرحت 
وصممرا على أن يعطوا (حازم) الكثير من نقوده ولكته رفض 
بأدب؛ فخرجواء وهم لا بصدقون أنه فمل ذلك بدون مقايل. 
بعد أن أغلق (حازم) باب الشقةه نظر ل (عماد) مبعسمًا 
فقال هذا الأعير: 
- " أما زلت تحدث مع (قاصيم) باللغة الأوردية " 
ضحك (حازم) ثم قال: 
تمرف أنه يحب لغته جثاه وان تعلمتها منه مذ 


- " ولکن لا احبد التعامل معهء فأنا ای لاوردیةه ولکن. 
لا أفينه " 

- " لا تسى يا صديقي أنك تيد الأوردية الرسمية» وال 
تقر بها ققط ولكن حالما لا تجيدهاء لأن (قاصيم) كما تعلم 
ساق" 


جلس (عماد) انب (حازم) على الأریکته وهو مازال 
يشرب من الكوب الذي أحضرة من للطبخ» وفرد قدميه أمامه 
علامة الاسترخحاع. 

- ",خی انك أمرت (قاصيم) أن بمضر ابن الذي اتر 
على الياب: ویکیله مسد الشاب حبق ينطق عليه؛ ولکنٰ رأيت 
(قاصیم) يستعين يمان آخبرين ؟ * 

- ” نعم .. فقاصيم الآن تحت هده آفراد كثيرة من امان 
تساعدهء رهناك طاقم حراس من اتقام عائلات بان 
رین من " 

ثم سكث (حازم) للحظات» وهو ينظر للسقفء وقال 
أخارقا: 


- * هناك شيء جعلك تأني لي الآن بعد غياب عام ونصف 
با صديقي؛ وهر شيء هام جداء وأعتقد أنك تريد مني أن أقرم. 
بشيء ما ليس كذلك ؟ * 


قهقه (عماد) ضاحكاء وهو يقرل: 
- * مازلت كما آنت؛ تتوقع الأسر لي كل شم * 
- " ولذلك يفشل اللحان في اصطيادي * 
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أخرج (عماد) من جبيه بضعة أوراق» وأعطاها ل (حازم) 
يدون كلمة, ذأخعذها هذا الأعير وفضها وبدأ في قرايفا بت رکیز 
شدید؛ حي وصل إلى كلمات معينة» فنظر إلى (عماد) قاا: 

- " كلمات لاستدعاء حادم من امن ليجملهم أغنياء. 
هذا غباء فلا يوحد شيء من هفا.. ولكن تلك العبارات 
ليست لاستدعاء دام امن فا تشبه إيصال رسالة بطريقة 
شفريةء ما تلك الأوراق» ومن هو لین إسحاق هذا ؟؟؟ 7 

- " أكمل الورق انهابته» وساروي لك كل التفاصيل * 

- " نسيت أن أنبهك ألا تشرب من عصبر اليرتقال الموجود 
في لثلاجة: لان صلاحيته اتهت منذ أسبوعين * 

له 5 

بخ (عماد) العصرء الذي كان برشفه من فمه» وهو بش 
فمهه وينظر إلى الكوب بقرف؛ في حين أن (حازم) بعاد بللقزاءة 
مرة احری, حق انتهى منهاء ونظر إلى (عنادي لذ ال: 


- " والآن دعي أروي لك النفاستيل مد لبداية.. بدا 


الموضوع عندما جاءن ابن شقیق؛ هو وصديقة لزياري * 
كافيتريا تعادلة مانب جامعة (القاهرة)» وعلی أحد الاد 

يجلس (اسلام) و(حامد) يتحدثان» وحامد يقيض بيده الیم 

على عصاء يتعكر عليهاء لأن قدمه مازالت في (بلبس)» فهو 


A 


يفردها أمامه. كات هناك حديث يدور ينهما باهتمام شدید 
حيث كان عور اديت ما حدث في شقة (إسلام) الليلة 
السابقة. ولان (حامد) وصل متخراه أي وصل فوجد المميع. 
بي الطابق الخامس: وأصوات القرآن والدعاء تعالى» فلم يفهم 
شیاه لا قق روى له (إسلام) باختصار ما حدم 
-:" کات للنضدة قترء وأصرات صراخ تال من الق 

كمآاقك لك. فقد رات كل تلك التفاصيل بعيء وکما 
أقلت لك سابقاء كانت المصبية هر (عماد) حال (أحمد) ره 
الل هذا الشخص غير طيمي ومن الأفعال الي قام ماه 
عيدما ظهر وكأنه بری أشياء غير موجودة» ويحدث أشخخاسًا 
لا ل هذا الرجل رای ما لا نطمه؛ وفحاة احفی من بت 
پیذ اتتهاء ما حدث» يحب أن تقابله انعرف ماذا رأى في تلك 
الیل .۲ 

- " وماذا فعل والد (برسف) ووالدنه: بعد الذي شاهدوه 
في تلك الشقة * 

- ۲ لا أعلم اذا با أنسي رفضت أن تصعد للطابق الخامس 
في تلك الليلة ؟ " 

- " یدو أنك نیت موضوع قدمي» هل تعتقد أني 
ساغمل أن أصعد حمسة طرابق» وأهبطهما؟! يكفيئي مزليء 
الذي آصمد درجاته يصعرية الآن.. أكمل في ماذا فعلواء ولا 
تدسل في تفاصيل جانية 7 
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- " ولد (يوسف) ظل يقرأ القرآن» ویدعو لیوسف 
و(أحمد) و(حمود) و(مصطفى) بالرحمة والتفرتآما والدة 
(بوسف) فقد ظلت راقدة على القراش طوال الليل في حاله 
تشبه الغييوبة» ولکنها تائمة في الغالب. وحي الساعة الواحدةة 
لم يغادر أحد الشققدحيق هدا الجميع:وتاكدوا من لو 
الاصوات والأشياء الغربية. ستظل تلك اللبلة في ذهن الجميع 
بلا تفسير لكن أعتقد أن هناك تفسير لكل هذا * 

0 

- " هناك رسالة با (حامد)» أرسلت نا في تلك الليلقة 
والوحيد الذي استقبلها وفهمها هو (عماد)» لذلك يجب أن 
انعرف تفاصيلها كما قلت لكهولكنا سنرکز الآن على 
لوط " 

نظر (حامد) لساعته» الي تجماوزت الرابعة والتصف ثم قال: 

- "(حبی) تاحرت على الموعد.. هل تعتقد ألما لن تن + 

- " امس عندما شاهدت كل ما حدث في شقه رگا 
وذهبت هي لوا مفزوعةه حدنن أسس على هه ترحون 
أن أشرح ها كل شيء حدث قبل موتاإيرشف)؛ وطليت 
مي أن نتقابل اليوم في الجامعة» بعد انتهاء الماضرات» ففضلت 
أن أحضرك كي تسمع أنت ایا تفاصيل ما حدث» وتقابل 
جميمًا لی هذا لمقهى؛ لنناقش ما حدث وما سيحدث * 
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مرت عشر دقائق آحری» ثم دحلت. (حبية) إلى القهى 
تبحث بعينيها عن (اسلام)» حى وجدته؛ فتحبت تلقي عليه 
السلا وتحثر عن التأخير. وبعد أن تعرفت إلى (حامد)» 
حلست» وبدأ (إسلام) في وصف ما شاهده ليلة اجتماعه هو 
وأصدقائه: و (يسئية) و(حامد) براقبونه بلهفة. 


خلس رئيس ملس المشائره وحوله قادة العشائرء الذين 
أرسلهم في مهماقم القدبعة لإبقاف (للخلي)؛ وكل منهم 
يروي .ماذا فعل» فقال (طه) الذي احص بعقد التحالف مع 
المشائر رده قبل أن يصل لها (لعلي): 

جا“ قمت بعقد هدنة مع مس وسبعين عشيرة حن الآن 
اولكن عشرين قبيلة رفضوا دنه ينا *. 

قال رئيس افلس بدون أن ينظر له 

- * وماذا فعلت؟ * 

- * التحمت معهم في حروب كثيرة؛ واتصرنا ولکن., * 

A 

- " ولكن فقدت اکر من نصف جیشي» الذي رجت به 
في المعارك يسبب قببلة الغبلان» وال ممكنت من الفرار منا 


نظر الرئيس بخضب لطه ثم قال: 

- " أبن (يصفيدش)؟ هو من يقدر على التعامل مع الفيلاان*. 

فرد عليه أحد القواد قائلًا: 

- " هو بشغول الآن بقضية (الخلي * 

اققحم انملس أحد الحراس: واقترب» ووقف يحاتب رئيس 
امس لبقول له شين هنا نظر رئيس ای حوله» وهو بول 
لقادته: 

- " ذو القرن.. (قصعان) غير موجود بسجنه البحري با 
سادة.. فليستعد كل منكم لا سيحدث بعد لاله شحن لا 
انضمن ديا " 

لمن لا عرف» فحازم هذا هو صدیق قانع ال (عماد) منذ 
أيام الجامعة» فقد كان (حازم) بكلية الآداب» و(عماد) بکلية 
الحقوق» وكان (حازم) مل قدرًا من الاتطوائية على عام 
الجامعة اللمديدء الذي براه لأول مرقه ولكن كانت مقابلة 
(حازم) مع (عماد) دال مكتبة قسم الحضازة الأوربية في 
الجامعة: عن طريق المصادفة» هي بداية دا كبيرة ينهم 
ليست صداقة من النوع الذي تراه في الأفلام حيث تمد 
الأصدقاء يحدئون بعضهم كل ساعة» أو يذعيوت إلى كل مگان 
لي العالم سوبا كانت صداقة من نوع غريب.. قرعا لم يتقايلا 
إلا كل بصعة أيام» ولكن كانت تربطهم برغم ذلك رابطة 
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قوية.. فانطوائية (حازم) حعاته عبقراء ليس معن أنه عبقريًا أنه 
خلس في معمل ماء ویقوم بتحارب غرية كصورة العام 
العبقري في أذهاتاء لا تلك صررة ساذجة عن المبقريه کال 
عيقرا في كل شيء قرأ فيه في كل حرف تعلمه في كل جملة 
يناقشها مع صدیقه الرحيد (عماد) كانت تحمل معان عبقرية لا 
تمت لعالئيا. وعلی الحانب الآخر كان (عماد) يحمل نوعًا من 
العيغزية آیعاه قربية من صدیقه: ما حمل عقليهما بتوافقان في 
اللعافلة» وكأنك ترى شیعین ناضجين یتعاملا مع الدنیا 
جمكمة. وكان العحيب هو توافق أفكارهما عن البحث وراء 
الغراد».ولكن کل منهما بحث بطريقته.. ف(عماد) کان 
قارنا نمس ومتضوقًا في دراسة اللغات؛ والقراءة ها وتمليلها؛ أما 
(حازم) ققد استار اللمائب الآخعر من البحث» ابمانب العملي. 

حضر جلسات لتحضير الأرواح؛ وشارك ما وکانت عيناه 
كالصقرء وهو يلتقط التفاصيل ويخزنها.. حلسات أخرى لعلاج 
المسوسین من الحان» وكانت عيناه تلتفط التفاصيل أيضاء ثم 
کان تحرکه في كشف الكثير من حلسات تحشير الأرواج 
وكشف خخدعتهاء هي وحلسات كثيرة أيضًا لتحضير الحان 
وعلاج اللمسوسين» حيث اكتشف أن بعض هؤلاء الممسرسين 
مصابون بأمراض تفسية وعضوية» وكان عدرًا للكثير من الذين 
ادعوا قدرتهم على تخضير الأرواح وابلان وعمل السحر. حي 
بعد ثلاثة سنوات من تحدياته مع السحرة والروحائيين» حضر 
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جلسة مع ساحر؛ يقوم يعمل سحر لشخص ماه ققام (حازع) 
اليقول للجميع إنه نصاب» وإته لا توحد مثل تلك الأشياءء و 
امن غو قادرين على ال في عالم البشرء ولا بوجد سحي 
بل كلها خدع. نظر له الساحرء ثم قال 

- " ميعادنا الليلة *. 

ولي نفس الليلة؛ في شقة (حازم)» وأثناء نومه ديت یران 
في الشقةء وتكسر الأثاث؛ في حين إن (حازم) هو الوحيد 
الذي يقطن بالشقة بعد موت والديه» فلم يعرف ماذا يفعل. 

كثيرا ما ساله (عماد) عن الأشياء الي شاهدها في تلك 
الليلة لي شقته» ولكن (حازم) كان بول نه قد فتح على نفسه 
المحيم بتحديه للساحرء والذي أرسل له امول کله.. لکنه 
بالطيع ۸ بصف لأحد ما رأى. تيل أن تصحو من نومك 
وتفتح باب غرفتك, لتجد النيران في كل مكان في الشقق 
ومحرد محاوله عروحك من غرفتك, تصطدم بحائل غير مرن 
مك من إنقاذ الشقة. كان المشهد له واضمًا حداء. الشقة 
غرف ونان منعه من اطروج, حن لو حاول :فاك شۍ 
عمه من مغادرة غرفته. کان ما فعله سه لقد دل 
غرفته مرة احری, وأغلق لباب على تف َم جلس على 
فراشه» وظل يدعو اللا ظل يدعو الله أن ينسيه من للك 
المصبية؛ وعندمااتهی من الذعاءه فاضت دموعه وأعذ يرددة 
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رهم أن كقرت بنقسي وأمنت بك) 

لن يصدق أحد ما حدث» ققد ممع (حازم) من غرف 
صوت سلاسل تحتك يعضها البعض؛ ثم أصرأا تشبه الدقء 
واتهی كل يشيء. حرج من حجرته ليجد أن النيران خيتت» 
ولا انر شا ولکن في وسط الصالة» وجد كائن قصير ابلسده 
أجمر/العيدين یتسم له. لم ملك (حازم) أن يحرك عينيه عن هذا 
ألكائن» الذي قال يصوت مبحوح: 

- ” لماذا دعوت الله عندما بدأ المريق ؟ " 

بت (حازم) للحظات. ثم قال بخوف: 

جا“ لان الله هو الرحيد الذي سينجيئ من أي شره وقد 
خا والحمد ف" 

زادت ابتسامة الکاتن؛ ثم قال: 

- "اسي * 

بلك الكلمات بدأت صداقة من نوع غريب» بان رل من 
البشر ورجل من امه ویدون عهود أو مرائيق بينهم قال 
(قاصیم) ل (حازم) انه سمع رجل من البشر پدعو الله أن 
بقلم وقد رای آن لتسبب في الخريق أنفار من لمان 
موكلين بقتله من قبل رحل آخحرء فقاتلهم حين اتنهى دار 

مرت الأيا و(قاصيم) بظهر لس(حازم) كل لیلد يناث 
ویستائس به. رعا لا بالغ لو لا إن هناك احوة نشأت ييتهماء 
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حملتهما يستأنسان بعضهما البعضء وكان التحذير دائمًا من 
(قاصیم)» أن لا بر أحد بتلك الصداقة ييتهماء وبالفعل لم يخبر 
(حازم) صديقة الوحيد (عماد» وتعددت الزيارات» الق 
وصلت لشهر كامل» حين حاء (قاصيم) في ليلة: وفال قيهاة 

- " يحب ألا يكون هناك اختلاط بين عالمينا يا (حازم» 
كي لا تحدث کراوث.ولکی رايت فيك شب ۸ أره في غوك 
إذا حملتك مسئولیةه هل ستكون قادرا عليها ؟ 7 

فرد (حازم) بالموافقة» فيد (قاصيم) في الحديث بطريقة 
غربية: حيث قال له إن القرآن الكيم حدكم على عدم 
الاستعانة بالمان: فقاطمة (حازم) بقراءة آية من سورة الحن:- 

- " بسم الله الرحمن الرحيم (وانه كان رجال من الات 
يعوذون برجال من امن فرادوهم رهقا) صدا الله العظيم 7 

- ۳ صدفت فعالينا فان ماماء واستعانة رحل من الك 
امن هو شرك بالل لي أغلب الأحيان» حيث إن الأستعأثة كم 
لأغراض كثيرة» ليس النفع من بينها. هذا غير إن امن السلم. 
لا يستعان به» ولا بتدخعل في عالم البشر ا ولگ من بستعان هم 
ویندعلون لي عالم البشر هم فقط امتمردون من عالناء وهولاء. 
يضرون عالم البشر. هل تريد أن تصنع عيرًا لق الل 4 * 

- " ماذا تفصد؟ بالطيع أريد " 
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- * سأساعدك في اصطياد متمردي المان» این يثرن 
قاتا ين البشرء ولكن بشروط. فليس هناك عهود بیت بل 
هي مساعدة من لك لكي تقوم بمهمتك؛ وعندما تخرج عن 
مسارهاه مأبتمد عنك. وجب أن تعلم ایا نك إذا قيلت 
هذاء محف ,حبانكه وستقابل صعربات كثرة في عام 
وعالم امن أيضّاء ولن تلقی أي مال على مساعدتك للناس» 
لأت القوة الي ستمتلكها يجب أن يستفيد ها المع في الخ 
أؤلا تفع منها دنيوياء بل حسابك سيكون عند رب العالین 
يرم القيامة على جمهردك في المدافعة عن البشرء هل ترافق ؟ * 

إل تلك اللحظةه انسابت في عقل (حازم) الكثير من 
الأفكار عن حياته القبلة؛ وأيامه الى سيهبها في مساعدة وه 
بدون مقابل؛ ولكن نزعته الدينية؛ الي تر عليهاء جعلته يقرر 
أن يقل بنلك. 

- * موافق .. ولكن لماذا لم أقابل بمياني غير حالات لیس 
من امان مزيفة؟ را هناك بعض الحالات الصحيحة؛ لكن لماذا 
قابلت کر مزیف؟ * 

- * لأن هناك مرضی في عام البشر پنسبون کل عمل لنا 
نحن برخم إنهم لا يعلمون أن حالات التدعل في عالم البشر 
تاج حهود كبير من المي وليست بالسهولة الي يعتقذهاً 
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ابعشی. هناك حالات كثيرة صحيحة. وخالات آهوی اکر 
بت ولكن يحب أن تلك بعض الأشيا لكي يز بين 


الاين" 
- " ماذا تقصد ؟ * 


- " أنا الآن الذي آتشکل لك لكي تران» ولكن يمب 
عليك أن ترى بان على هیتهم الطبيمية * 

- ” ماف ؟ * 

الحظة واحدةه ورأى (حازم) الكثير من الكائنات حول 
تسیر وتتحرك وتام» قفغر فاه من الدهشةه ولكنه حع صوت 
(قاصيم) بقول: 

- لا تخف ما تری» فسستعود على هذا الظهره وساکون 
معك قله حي بتزع الفوف من قلبك. انت الآن تری عام 
ابن با صديقي * 

® ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲ = 

كانت تلك البداية لاكتساب (حازم) قدرات كثيزة, لا 
غور رؤية المان» كلها عصصة لي استعدامها شد متمردي 
ابمان. ‏ يعلم أحد پتفاصیل ما حدث» وتاج (حازم) من 
الكلية؛ وعمل مدرسًا في إحدى المدارس» وبعدها بعام كانت 
زبارة من (عماد) الذي قال له: 
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- "هل تعلم ها (حازم)» أريد أن أنعرف على هنا 


م أشار بإصتبعه ناحية باب غرفة النوم» فنظر (حازم) بسرعة 
لباب ليتسذالإقاصيم) ينظر بتوحس ل (عماد)» الذي تسم 
بدورةم تا حعل (حازم) يقرل له بارتباك: 

= " هل ترى شیا يحانب الباب ٩‏ * 

ب " نعم با صديقي؛ ونا أراه يسير معك منذ أيام رال 
تظر له نظرات جانية كثيرة؛ أعتقد انك قمت بعمل عهد 

- * هل تری ابليان 1115 ۴ 

- " نعم أراهم.. والآن ما قصة صديقنا هذا ؟ * 

وبالطيع بعد أن حكى كليهما قصته مع رؤية اان» تمرف 
(عماد) إلى (قاصيم)» ودارت عادثات كثيرة بين الق 
بالرغم من اعتراض (عماذ) على مساعدة (قاصيم) ل 
(حازم)» لخوفه على (حازم) من أن بای من التدععل في عالم 
لماه إلا إن مرور السنوات حملت لازم سطوة غرية بين 
متمردي ابا عجرد ذكر اعه» كان يدب الرعب ينهم 
ونعصوصًا قسمه الشهيرء الذي يمل ابييبتول,قبلآن فاد 
ابلسد والذي إذا أل به أحدهم» فإنه يقتل فورًا على ید 
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مساعدي (قاصيم). حن هنا الأخيرء فقد جع تحت يديه 
آلاف من اجن لمساعدته في القضاء على الفسدين بين البشی 
وکلهم تحت قيادة (حازم)» الذي كتب اه بالدماء بین عام 
ابمن. رعا كانت هناك عاولات كثيرة لقتله من عالم من 
لكها فشلت بالكاملء بسیب وجود (قاصي» الصديق 
الخلص؛ وانحارب الشرس: الذي له قدرات فائقة في عالله. رعا 
بسبب کل ما سبق كانت نية (حازم) على عدم الزواج 
وتكوين آسرةه خوفه على أسرته اي سيكونها من التقام ان 
وحين لو ترك هو هذا الوضوع واستقر وابتعد عن هذا الا 
فسيجده التمردون مرة أخعرى» ويقتلوه .. هو مقتول متتول 
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بعد بضع سنوات؛ ابتعد (عماد) عنه ليله يسبب مشكلة 
بسيطة» وعاد اللبلةء لاحتياجه لقدرته في عالم مان مرةم 
أعرى. 


نعود مرة احری لب (عماد) و (حازوي مد آن اقهى 
(عماد) من حديئة؛ فقام (حازم) من لاي دار دورة في 
الصالة؛ وهو يفكر, ثم نظر إلى (عماد) وف 

- " قل أربعة شاب دمر قرية ف الاضي» م رت من 
الجن يعيث في عام البشر بهذا الشكل.. اتنظر لحظة» لماذا بقل 
هذا المي قرية بأكملها ؟؟ * 


- " كما قلت لك اعتيرهم قراین ‏ 

- “لا.. لا وجود لك الأشياء بين أتفار المن في الغالب 
فماذا سيستفيد من بعض الحدث؟.. عالم اللحان ليس اله 
السناحة با (عيناد). نحن لسنا ين أحد أفلام الرعب الأجنبيق 
التي تقدم ها این للوحوش بلا سیب؛ عالم اجان منطم 
اکن مق الك" 

لد “عل ولقد فکرت کنراه وتاکدت أنه ريده 
کقرایین» ولكن لم آفهم وم أصل إلى تفسير للقتل بلا داج 
وبلا اتاد" 

هنا سمع الاثنان صرت (قاصيم) البحرح يقول بالعريية:. 

- " لا يوحد تقدم قرايين بشرية لي عالم ان إلا لأغراض 
معينة قل اسم هذا رل مرة أعرى * 

- * (العلي بن قامات * 

انعتفى (قاصيم) من أمامهم لعشر رانء ثم ظهر مرة آعری 
وهو بتول: 

- “ (للعليي بن ذاعات) القائد القدع الاتحاد قبائل ابخان 
ققد عرفت كل شيء عنه» والآن أنا أعلم السبب الوحيد 
الاستعماله القراين البشرية *. 


نظر الاشان له باتدحال ید (اصیم)بروي بريه سب 
استعمال القراين البشرية» وما هي خعطواته القادمة.. 

انطلق صوت (بن ذاعات) وهو يقول لحراسه في هدوء: 

- " کم تبقى نا من القراین ؟ * 

- ”ليس کی * 

هنا ابتسم (الخلبي) براحة وهو يقول: 

- " اقتربت التهاية سر * 

الساعة الآن الخامسة والنصف» والأصدقاء مازالوا يملسون 
على النضدة» و(إسلام) ينهي حدينه, بعد أن اتتهى من روا 
لكل الأحداث؛ الي حدثت لیلد الحادث» فساد المت 
الکان» إلى أن تکلست (حبيية) قائلة: 

- " هناك شيء عتد أنك نسيته ها رسای * 

- "ما تقصدين؟ * 

- " للم الذي رآه (بوسف) قبل ات بليلة.. اله 
تمرف 
-* اي حلم * 
اعتدلت (حيبية): وبدأت في قص اللم.. 


- " لأن الحلم الذي رأيته كان في مكان يشبه الصحراي 
وهناك قافلة تسير» ويحرسها بعض الأشخاص. وفحأة.. رفع 
أحد حراس القافلة يده» وغل يعوذ باه ملوك اب من 
شرهم * 

- "ملگ ابمن!۱ أعوذ بالل من الشيطان الرجیم؛ رنكن ما 
من وة" 1 

- " أنتو تعوفني الآن عندما قلي (أعوذ بالل من الشيطان 
اونب تسل نر يا كل تس بط نی ال 
الرحيب كي يعيتنا عليه.. أما هذا الرجل؛ فكان يستعين بملوك 
اجن اي قافلته» والاستعاذة بغر الله هي كفر بالطيع *. 

* اعوذ باه ولكن ما دور العطوطة في تقسیر ذلك 


ل 

- " الرجل الذي تعوذ في الحلم بأسماء للوك اللمان قال 
اعاه معينةء هذه الأسماء وحدت ألما موجودة في العطرطت 
لکن ليست مباشرةه كما قال الرحل. بيساطة أكثرء الحلم ذکر 
اعاء موجودة في المنسطوطة؛ لكنها متفرقة في عدة أماكن ف 
التصومی* 


- " وما ممن هذا ٩۴‏ ۳ 


- " لا أعلم 11 لكنها رسالة ما.. رسالة لم أفهم مضموفا 
حن آنا * 

مخطوطة بن إسحاق ( مدينة الموتى ) 

الفصل الحادي عشر 
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اتهت (حببية) من 
رفا فقال (إسلام) متذكت» 

- " سم تذكرت. ققد سانا (مرست) عن روجا لم 
آخرء ولکنا تفيناء و تسأله لماذا سأل هنا السوال. إا 
فيرسف هو الوحيد الذي رأى هذا الحلم من ینت * 

هنا قال (حامد)» وهو يعد على أصايعه: 

- "ار لقد رأينا یا هذا الحلم الغريب» با قينا رح 
وم يحدث لا شيء كما ترقعت ها (إسلام) * 


ارجع (إسلام) رأسه للعلف» وهو يقول بنفاد صو: 

- " كما قلت لك كنت قد ترقمت أن من حلموا هذا 
الحلم سبلاقون نفس المصيرء فالحلم كانه بطاقة مرور لشيء ما 
أو هو تحذير من شيء ما سيحدث.. وبسبب هذا التحذير, 
مات الكثيرون.. و(حامد) وأنا وأنت - كما قلت- قد رأ 
ذلك الحلم. إا فهذا شيء مشترك ينا جميماك ما هو لالم 
ولکن يجب أن نفكر قلا (حامد) فل یافیا أي * 

فقال (حا 


- ” یا منیا ها أنتي * 
- " هل هذا وقت مزاح.. تكلم يمدية * 
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امس 


ستل ,سر 


- " هناك شيء لا أقهمه يا (إسلام) حى الآن. وأحاج 
للكير من الاقاع حب أنقبله. عندما قلت إنك رايتي قد 
حضرت في تلك اللبلقه وحلست» وغدشت» وتتاقشت؛ لكي 
متأكد ان کت في للولا.. * 


اتقل وحه (إسلام)» وأطلق زفرة حارة من صدره؛ وهو 
ظر ال (حامد) و(حييية)؛ ثم قال: 


- " أعلم أن هناك الكثير من الأشياء صعبة التصديق في کل 
تلك الأجيداث» ولكن أنتم بأنفسكم رأيتم ما حدث في الشقة 
أمسبلقد تأكدتم من أننا غر بأشياء غربية منذ البداية وكل 
شيء مباح من الغرائب كي نراه. للمرة الأخيرة» أوكد ني 
زأيتك با (حامد)» وكانت طريقتك في التحندث؛ ولي التحرك 
واحدقه لايمكن ألا أميزها * 


تححت (حببية)» ثم قالتة 


- " إا فهذا الرحل: الذي يدعى (عماد)» هو الذي يحث 
اي العطوطة كما أخيرك (يوسف) في تلك الليلةء قلماذا لا 
اتذعب للیه ستفسر عما توصل له" 


- " لقد قابلته آمس في العزا ألا تعرفيه ؟ هل تتذكرين 
عندما تما الأصوات من شقة (يوسف): وصعدنا جميمًا؟ كان 
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هناك رحل يقف في وسط الصالة» ويتصرف بتراية: ويحدث 
أشخاصًا غير موجودين * 

لمعت عينا (حييية) وهي تتذكر (عماد)» وقالت: 

- " ولكن ألا یدو أنه غريب بعض الشيء ؟ * 

- * هذا هو الذي میرن. فهذا الرحل ڪيل لي أنه بلك 
الكت والكثير عن الممعطوطة؛ وعن الخادثة تلك الليلة. على 
كل؛ لقد اعذت رقم هاتقه امول 

قال هنا (حامد) وكأنه يتذكر یار تفاصيل منسية: 

- " أنت تكلم عن عالم بان ها (إسلام» وب أن 
تعارن مع شخعص له حرة بذلك العالم. عندما كنت صقير 
السن» عمت والدني تتحدث عن رحل يعيش عنطقة القطلې 
بنع الأححبة والأعمال» ويعلم الكيو عن لسع 

- " تقصد دحا ؟ * 

- لا أعلم.. لکن أعتقد أنه ساحر آرمپ» ان صمت من 
الد أن قريب ها ذهب لارله في مرة من للواتَ» ورای اطول 
من سطوته في عالم امن والعفاریت» وقدرته على عمل 
الاسحار والتمازم * 


قالت (حبيية) بتافف: 


- * وهل ترید منا أن نقحب لساحره کي نستعين بد هل 
ترید أن تكفر باش؟* 

=" لا لا لا.. لن تستعين به» يل ستطلب تفسيرًا منه ققط 
عما يحدثء وعن تلك المعطوطة» وعما حدث في ليلة 
الخاد" 

يتطق" كلا الاثنان (حببية) أر (إسلام)» ونظرا بارتباك 
لییشیهماء فقال (حامد) مبتسمًا: 

- " إذن اتركا لي الوقت لأستفسر عن يته» وصدقوني لن 
اغيللا 


ثليه أن بمارس كمال الاجسامه بعد أن يفكوا لیس عن 
قدمهء كي يستعيد لياقته الأول: وفرته السابقة.. هكذا فكر 
(حامد) ساره وهو يصعد سلم مازله» وهو يستند على الصا 
بيده ومركن بيده الأرى على الدرج. كان قد عاد اتوه من 
الجامعة: بعدما اتتهت آخحر الحاضرات المتأخيرة: ال تستمر حن 
السادسة والنصف مساءً. لقد اتصلت به أمه» وقالت لا تزور 
حارم في العمارة الهاورة هي وشقيقاته فعليه أن ينتظرهم 
عند عودته للمول. أذ يفكر وهو يقثرب من الشقة في 
أصدقاته القدامی.. تری ماذا حدث لهم قبل اللوت؟ آسنته 
التحيلات» حي توقف عند باب الشقة ثم أدخعل يده في جيه 


لم يتبه للقط الأسود: الذي وقف وراي ينظر له. حاول 
دس المفتاح في ثقب الباب» ولم يتبه بعد للقطه وهو برتعش 
ويتضخم؛ وضباب أسود يميط به. وقمت سلسلة المفاتيح على 
الأرض» فت حسده بصعوبة: كي يلتقط الفتاح من على 
الأرض. الضباب الأسود حول القطء الذي يضم برد 
أكثرء حن بدأ براح عن جسد تظهر ملاعه. کان (حامد) قد 
التقط المفاتيح؛ فلس مقتاح الشقة في التقبء وأداره وهو 
يسمع نكة بسيطة: دلالة فتح المزلاج. في تلك اللحظة: ظهرت 
ملامح من المسد الذي يميط به الضباب..إنه (يصفيدش)!!!!! 

كان (حامد) قد فتح الاب بالقمل ویدعل وهو ند 
لعصاه» وخلفه مدل (يصفيدش) الشقة بصمت ؟999؟!!!1!!! 


1 طترج فتاه 

- * لا صحرك من مكاتك.. أنا قادر على تحطيمك في 
لحظة. استمع لكلماق جيتك لأني لن أكررها مرة أخرى. أنا 
رحل من ابي أي وأدعى (يصفيدش)» عليك تتقية ما أقوله 
حرنبًاء والا سیکون عقابي سرا ورهيبًا * 

اظلمت شقة (حازم) مامّاء منم (عماد) ساعيًا: 

- " لا أعلم ۵ يحب (قاصيم دائمًا أن يتشكل في الظلام. 
يدو آن لم ذكريات حاصة ناه حدثت له في الظلام *. 

نظي (حازم) لعماده وهو برقع حاجه الأيسى ثم قالة 

- * أعتفد أنك لو أكملت سعرية من (قاصيم) فسيجمل 
الك ذكرى خاصة لي الظلام أيضًا.. هل تريد ذلك ٩‏ " 

- * أشكرك من كل قلي: لأنا لا أحب الذکریات ال 
کون لي الظلام " 

مازلدا في شقة (حازم)» بعد أن قال (قاصيم) إنه بعلم مخطط 
(للخلي)؛ فاستمع له الاثنان: فما كان من (قاصيم إلا أن بدا 
بالتشكل في شكل يقارب هيئة البشرء وبدأ الوضوع بانفطاع 
الكهرباء عن شقة (حازم) فقطه ثم ظات راشتعل في الکات 
ليه يضفي إضاءة محافتة على المكانء ميل للون الأخمر 
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- " کم أحب الإضاءة الرومانسية " 

كانت تلك من (عماد)» وال أعقبها عبارة من (حازم): 
ت اعرس ۲ 

تبع ظهور الإضاءة ظهور ضباب اسود على أحد للقاعد 
ظل الضباب يتكائف: حي أصبح له هيكل خارجيء ثم زادت 
کته أكثره حي ظهر له عين ونم وأذت وتشكيل بشري. 
مرت وان على تلك الحالة: حيق انقشع الضباب الأسود ماد 
مللا وراي حسد شاب أبيض البشرة» ذي شمر آسود طویل 
جداء بسل إلى كتفيه؛ وعين خعضراءه وابتسامة ثابتة باردة.. 
قال (عماد) وهو یتسم: 

- " مظهرك میز وأنت في حادك الطبيعية؛ وحن رانت لي 
حالة التشكل * 

نظر له (قاصيم) وهو يقول بلهحة مصرية: 

- " أشكرك يا سيد | عماد * 

- * هل تعلم با (قصیم) أحب دان تمع لاحر 
لي وت تدئن: والآن ما هي فاصیل 15" 

استرحی (قاصيم) في جلسته» ثم قال: 

- " عائلة (ذاعات) لقبوا بعائلة الحراب. عائلة نات هيية في 
عالم الحان» برجم تاريخ نشأهم منذ أكثر من ۳۳ آلف عام 
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قبل اثاریخ اليلاديء الذي يعرفه البشر. اشتهر أبناؤها 
كمقاتلين وعارین في صراعات القبائل» وكانت قدرة اباي 
في التدخعل في عالم البشر تعطيهم الزيد من الشهرة على مر 
العصورء سیر استعانت هم الحضارات في حراستهې ول 
بعض ارب ومن العروف أن سکان مصر قدا (القدماء 
اترما وبالتحديد منذ بداية الأسرة الخامسة عشرء قد 
لإستعاتوا هم في حراسة المعابد الدينية.. ولي الأسرة الرابعة 
والمشرين» كانت الحراسة من أفراد عائلة (ذاعات) تصل 
لاکذ تن ثلاثين متا ومقيرة ملكية: وهذا غير اسنعانة هن 
بعائلةإقاعات)» مع بضعة عائلات آعری لأعمال كثيرة) ومن 
شیر أعمال تلك العائلة تدعلها في شبن معيد ابلاط السین؛ 
الللفب عبد ارين (شاو لين) منذ مات الأعوام» لأغراش 
دينية لم يتم توضيحها. وعند ظهور الديانات السماوية بيد 
اليهوديةء آمن جزء من العائلة بالسيحية وكونوا عاللة خياصة. 
همه وعند ظهور الإسلام» آمن الحزء الباقي به لنظهر شهرفا 
بعد يمان اه الأكير بالاسلام بين القبائل» وذلك لان تکوین 
البائل تقسها في الاضي كان مها منفرقة كيرة الا 
ولكن وحود أديان سماوبة وحد الكثير من القبائل. وکانت. 
عائلة (ذاعات) في جبهة القبائل الاسلامية: ولقوقم الرهية 
وتدرتهم على الاد في عالم البشرء فقد خخرج منهم قوائا 


وملوكًا تعصصوا في الحروب وقيادة الميوش والعارك 
باحتراف. ولقدرتهم على نقل الميوش التحارية لأرض البشرء 
ما كان يضعف حصومهم» ويجعل التصر لقواد عائلة (ذاعات). 

قبل دعول الأديان في العائلة» لن يمكبئ تحدید هل كانت 
تلك العائلة غيل للشر أم للحيرء ولكتها كانت» كأي عائلة 
أعرى» تحب أن یجلها البشرء ويسترضون عطقهاء ويقدمرت 
اتضحیات لأجلها. وهذا كان خان معظم العائلات قلا 
لكن بعد دول الادیانه اعحفت تلك الأشياء من العائلة. 
وريما بقى بعض الأفراد الطرودین من العائلةء يقومون بالتدخبل 
ني عالم البشر» لکنهم في النهاية جزء قليل من العائلة. أما إذا 
أردت رأبي؛ فهداك رجلان من عائلة (ذاعات) کرنا هيية وقوة 
في عالناء أحدهم هر الطط للحروب؛ وقائد حبوش القبائل 
امتحالفة (المسلي بن ذاعات)» والثاتي شقيقه» وهو "اليد 
الضاربة؛ وصاحب القوة الأسطورية؛ وناتب ريض طلس 
القبلي (يصفيدش بن ذاعات). 

كانت شهرة الشقيقين تفوق الكل "وخصرصًا عقل 
(للخلي) وطموحاته» الي فاقت الخيال» وال حذره رئيس 
ملس القبلي بسیها کنوا. اللي) لم دائمًا باكتساح تام 
لجميع القبائل الأخرى؛ والممالك» الي تعيش بعیثا عن غلك 
لم يفهم معين التعايش في سلا وعدم الإغارة على الممالك 
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الاعریه بل كان شاغله في البداية توسيع إمواطورية الال 
الي خدمهاء ولكن مع رقض انملس لتفكيره» الذي يتعارض مع 
مادنهم بدأ حال (الخلي) في التغير الشديد؛ ورفض الكثر 
من الأوامر الي يتلقاهاء سوام افجوم أو الدفاع بمبوشه؛ ما 
جعل ابهمیعپشعر بیرق من تصرفه. 

بوتا لیر الذي فوجئ ابلمیع بزائر بشري بدعل في 
راسة أنفار من اب يطلبون السماح يدنعوهم.. كان يدع 
عامل طلا" 

هدا اتسعت عين (عماد)؛ وهو ينظر ل بدهشة 
والذي اکمل اد 9 

7 - * رحل طامن الس حمل ابا مفزعة المجلس» 
(للي) هو السول عن قل أكثر من ۱۰۰ شخص فاسل 
قرية قريية من (حدی مدن الصعيد. هذا غير إنه عقد معاهدات. 
مع الكثير من البشرء مقابل إعطاله قرايين بشرية؛ یلها 

كان تصرف عحیّ لا بل وبدات حملة البحث وراه 
الأحداث من قبل قواد المن» وبکل سرية؛ وظهرت المقيقة 
الفرعد للجميع. (تلعلي) بستخدم جنوده للتدخل في عالم 
البشرء وقلهم بلا سبب؛ بل أعطى الكثير من جتوده مد 
للبشرء مقابل أرواح البعض!.. لم يصدق (يصفيدشن) انامه 
برغم التأكد منهاء وصدر القرار النهائي: والذي بصدر على 


أي مارد.. القتل. ولكن بتوسط (يصقيدش) في اهلی» عفف 
الحكم إلى السحن باقي مدى الحياة: ليكون عبرة لمن يفكر في 
تعدي القوانين * 

قال (حازم) بثيات: 

- * وما هو موضرع الراین هذا ؟ * 

- " إذا أردت أن تعلم موضوع القراين» فعليك وا أن 
تعلم بار الملوك السفلين» والبوابات السيع * 

- " البوابات السیع ۲٩۲‏ 

حرج مأمور القسمء والجميع يقفون منتصيين» يلقون له 
التحية العسكرية؛ وهر بردها بعجلة: متحهًا إلى سیارته؛ الي 
ملس السائق بما في انتظاره» وخلفه سيارة شرطة أخرىي»» 
تراققه للمتزل. فتح أحد المساكر باب السيارة» لیف داسلهاً 
المأموره وتنطلق السيارة لمرله» والسيارة الأخحرى ترافقها.. 

- ۲ ألو يا (اسلام) أنا (حامد) * 

- " باللذكاء.. بالتأكيد رقمك بظهر الآن على هاتفي 
احمول وأعرفك * 

- * اسمع .. عرقت عتوان هذا الساحره الذي يقطن في 
القطم. مق ستذهب له ۴" 
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- ” أنت ككلم عن الذحاب للساحر بسهولةء نك تتكلم 
عن سباك صرف صحيء ستتحب إليه لحل مشكله اما 
على كل حال أعتقد أن غدًا يناسب كليناء أليس کنلك ؟ " 

- " نعم ده ولكن لنجعلها الساعة الناسعة صباحاء ما 
رایك؟۳ 

* عيد جثا.. نشي في عطة (الدقي) بالخرو في مام 
E 8‏ اتوي تم رو رن 


- ۷ تخف. آنا ایا لا أعلمه» ولكيي سأستفسر من 
والدي"أكثر عن العنوان» وكما يقولون (للي ب أل ما 
زق" 


نظر (عماد) بترکیز أكثر ل (قاصيم» وهو بی 
ات وهو يتكلم عن 
- " آلاف الأعوام لا نعلم حصرهاه ولا عددها في عالا 
ما اوك اف المع ومدم تراسا مر 
3 


قاطعه (حازم) بدهشة؛ وهو يقول: 


- * هل مولاء اللوك هم اللوكء الذين يمكمون الطوائق 
الآن ؟ * 


- " لا ليسوا هم ملوك الطوائف. اللوك السيع يأسمائهم 
التغيرة» الي يعلمها الحان» ولكن پلفات وفحات عخلفة 
يثبرون الرعب في كل القبائل والبلاد والقوميات. قدا حتاه 
بعشرات الآلاف من الستین» وجدوا كأفراد أقرياء؛ من قييلة لا 
تعلم اصلها؛ عددهم عشرة أفرادء امتلكرا قرة شديدة بدرجة 
تقوق الرصف» ركان تدعلهم بين البشر لا حد له لدرجة أن 
بعض البشر عبدوهم, وصنعرا لمم الدمائيل وکانت تلك 
البداية لشيء غريب يطلبه اللوك السيع * 


- * ما هو هذا الشيء ؟ * 


- " زاد بطشهې واعتفادهم في عظمتهم وعلوهي فطلوا 
تقدم رجال يقتلون إرضاءً هې واتقاء لشرهم. عضر الشعپ 
كل عام عشرة رحالك ايلوا وتقدم أرواحهم تا 
للملرك. ظل الحال هكذا في الكثير من القبائل ادن لبشربت. 
ولي الأمم لاسریه الي قاربت الدن.2 انم شرهب 
وطلبوا ما بشينهم.. طلبوا فناة عذراء تن ال والأمم ال 
تمده كل عام لا تقتل؛ ولكن” يأعقها اللوك للم 
السفلي؛ وبالتاكيد تعلمون ما يفعلونه معها.. ولي النهاية؛ آخر 
كل عا تصعد الفتاة ميئة لا بش لكي بأوا العثراء 
الجديدة» الي تقدمها کل قیلة وكل آمة عدفم في العام 
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القديد. هتا القعل قيما بعد صارت تقعله التقاقات بلا سیب 
تندم الفتيات العفراوات لآمة اليحارء والشمس؛ والريح بدون 
أن يعلموا أن الفتيات العذراوات دبا كانوا يقدمون لوك 
المانء لاست اهم الشخصي. 

. کاثهنا القمل هو سیب لي إثارة قال الحان وملركهاء 
لين لتبوا قيا الاحتكاك هم. فالكثير من ملوك ابا لا 
امتدَعلون بين البشرء بل إذا كان هناك ندخل, فانه تدحل لا 
پذکره وليس يمحم تلك الحرائم. هنا غير أن هناك قبائل 
كانت/توحد با وتؤمن به فلم ترض كل هذا البطش من 
ال العشرة؛ وبدأت الحرب الشهورة بين اللوك وين القبالل 
,والْسماة خرب (اليخخشود) أو (ذنام) أو ال الصوا) على 
احسب اللغة الي تتطق با 

لي البداية كانت الحرب بين الملوك وبعض القبائل» الي 
أرادت إيقاف شرهم فقط عن عالم البشرء وکالت التيحة 
هزيمة القبائل واحدلال أراضيها من قبل هولاء الملوك؛ وفرض 
سيطرتهم عليها. فما كان من باقي بلاد وفبائل ان إلا أن رآوا 
أن اللوك قد عظمت شوكتهم بين القبائل: ما بهدد الممالك 
الأعرى» وكان الاتحاذ الرهيب بين الممالك: وبين اللوك 
وقیاتهې وقتل في تلك الحرب أعداد لا تحص من جبوش 
الطرفین» وبالتحديد قتل ثلاثة ملوك من العشرقه لیفی سبعة 


ملوك قد وقعوا مأسورين في قبضة القبائل. بالتحديد لم تعرق 
من هم اللمسعولون عن سجنهم ولم لم يخم قتلهم: ولكن في 
مكان عنقي عن أعيتناء في العالم السفلي» تقیع سبع يولهات» 
هيئة البوابات وأشكاها وأماكتها لم تعرقها غير القيلة 
الحارسة..وهي قبيلة فارسية قديمة» تولت هي مهمة إطعام 
الملوك: وحراسه البوابات؛ الي أغلقت بعزائم وغلفل اللرك يما 
القبيلة ورحافا من امن الطائر»واختيوت تلك القبيلة لقوقا 
الشديدة؛ أما مها فهي (شادق) وظل سر البوابات السيع 
ينتقل بين أفرادها فقط» وظل الحميع حرس البوابات. 

وعددما حاءت الديانات السمارية» لم تومن تلك القبائل 
باي ديانة؛ وظلت كما هي ملحدة» ولكن للحق لم تاو 
لي حراسة البوابات» ولكن كانت لهم صراعات كاي قيلت 
أنعرى» حق تطورت الصراعات خد اد المالك يوهي 
جيش (شادق) بقيادة القاتل الملقب بذو القرن (قصعان) أو 
(فسان) كما ينطق باللغة الفارسية: والذي آذاق الميع الويل 
في حربه ضد (لمعلي» ولي التهايق وى قتال مفرد بير 
(تصمان) و (لعلي) كانت الكفة تزع ي النهاية لقصما»اً 
ارلا ظهور (یصفینش)» ال الوحيد له سقلا شقیقه من 
الوت ثم آسر (قصعان) داععل إحدى افیطات: لكي يفقد 
قواه» لأنه من ابن الطيار. وبالطيع كان الأسر لضمان عدم 
اتقام قبيلة (شادق) مرة أخرى من الممالك» حيق ينظروا لي 


كد 


لج سكي 


ارقت قيد لعلو جلك الهمة الشهوة . ولكن.. للصبية 
اه هام روم ی ا ا مور 


دق ین الجميع * 


قال رحازم): 

ل" وما دحل (قصعان)بالحلي وقراينه 4 ۴ 

- * نسيت أن أقول لك أن البرابات لفتحهاء يجب تردید 
كلمات من امن في حاله معينة من التشكلهذا لفتح البرابات 
ققط أما لقاع اللرك باطروج؛ فيحب تقدم لین من 
رن البشرية إرضاء لمم عن فات ان و ... ۶ 

- ” وماذا يا (قاصيم) ۴۴" 

- ” وفتاة عذراء على قيد المياة ". 


هنا هب (عماد) من مقعدة» وعیناه تتسع؛ وهر يتذكر 
برعب بعض الأحداث: 
۳5 
أنا للسثول عن کل هذاء آنا من قدمت بلدن کقربان 
اكرات لام رصق کم اد ترب 


. ارب هذا اليج وأسسك برع (عما لسن هر 
يقرل: 


- " عليكم حماية أصدقاء (يوسف)» فدورهم اقرب 7 

هنا أفسح (عماد) للشیخ» وهو يتجه لباب ولكن (عماد) 
قال: 

۳۳ 

صوت (يوسف) يقول (اصدقاني) 

هدا هنا الأنين» واعتفى» ووقفت التضدة عن الاهتزاز. نظر 
(عماد) برجه مليء بالعرق لاسلا ثم بح بعينيه بين 
الواقفينحين توقفت عيناه عند دا مححبءة تلتصق بياب 
الشقة دومن عينيها تسقط الدموع..ام نظر مرة آحری للمنضدةء 
أو بالتحدید للمکان» الذي أتى منة صوت (بوسف) 

تدکر (عماد) بعض الأشياه ال جرت في عقله؛ ثم قال 
بصوت عال فضب: 

- " فتاه علراه كقربان.. فا (حيبيةم ۴ 


نحن الآن في مرل المأمورء منزل من طابقین):دي أثاث أنيق» 
لا يدم عن بذخ أو إفراط في العيش.لو کان لي أن أصف 
الوقت» لقلت إن ليه بعد متصف اليل بالتحديد.. قف في 
غرفة نوي على مكتب بسيط وبضعة مقاعد ومككبة تحوي 
على بعض الكتب واغلات الق 


كات ابفالس خلف المكتب هو للآمور فاته هگا سیجارة 
يدختهاء وهو يتفحص بعض التقارير عن حادث مشهور في 
تلك الفترة. أحس للأمور للحظة أن هناك شيء يتجرك داعل 
جال بصره» فنظر آمامه؛ لتقع عيناه على المقعد الفارغ. فنظر 
مرة احزی للأرراق» ولكنه أحس بوحود شخص معه في 
الترقة: فنظر مرة أخرى: نع عيناه على رحل؛ يملس برقار 
على القعد الذي كان فارًا منذ لحظة واحدة.. ملامح وجهه 
كملامح أي رحل عادي» ولكن عينيه كانت مشقرقة بالطول 
“كالقطط ۱۱۱۱۱ 

حاول للأمور التحرك بسرعة لکن الرجل ابفالس قال 
بصرت أحش حرجت نيراه تجمد الدماء في العروق الا 

- " لا تتحرك من مكانك.. أنا قادر على تحطيمك في 
خظه. استمع لكلماني حيثا؛ لني لن أكررها مرة أخرى؛ نا 
رحل من امن وأدعى (يصفيدش» عليك تنفيذ ما اقول 
حرفا وإلا سيكون عقا سرا وره * 


توقف (عماد) عن الكلام للحقات» وهو ينظر قرع بعد 
أن سمع سوال (حازم)» ثم جلدى مرة آعری» وهو ينظو ال 
(قاصيم) بتركيز» مخ إياه أن يكمل: فقال (قاصبم) مكملا: 
- * ألفين من القراين البشرية» يتم تقدمهم للملوك يحاتب 
الفتاه العذراء» الي توضع أمام البوايات» الني لا يعلم مک إلا 
القبيلة الفارسية.. ثم أني الخزء الأصعب من الوضوع * 
یه 

- * کل فرد من امن يعلم أن نشكله في اليبة الادية تمل 
منه عرشه للضرر من البشرء سرا بالقثله أو الاس أو أي 
شيء يمكن أن يفعله البشر به فهو في حاله استل الادي 
تسري عليه قوانين البشرء فيقتل ربعذب بطربتنهم؛ ويفقد 
معظم قواه وأساليه؛ إلا القليل منها. وعطورة التشكل» أنه 
يأعسذ وفنا في الدسول للحالة المادية: ووكا لي الرجوع لطیحتناز 
وهنا الوقت هو الخطرء فإذا أراد أحدنا العودة الطمعنه_مرة 
أسرى» فإنه یاعد وا طویه يكفي لقله من قل ایر 
بطريقة عادية. لذلك فحاله التشكل للشكل لادي للحن لا 
تمد إلا في حالات خخاصة حت وتشيه إل حا كبر الإققام 
على الانتحار. لذلك» نتحن لا تتشكل إلا في وجود صديق 
يحمياء سواء من البشر أو اين أو في حاله القرة الشديدق 
الب تقل من اللك. أو القائد إلى حالة التشكل الادي» يمكنه 
عن طريقها الدفاع عن نفسه في عالم البشر.. وذلك يع أن 


n 


الآن في حالة تشبه تحار بشدةء لولا إني أثق يكماء لظللت 
على حالي الطيعية: وم أتشكل ماديا * 
تظر (عماد) حوله» ثم ابتلع ریقه» وقال بابتسامة ساخرة: 
- -” تت قا !۱ وکل هذا بیش ماذا يفعل طلا تن با ۴ 
افم تابر على انك باي دعص في أقل من تيب 
تسم (قاصيم) قال 
- " أنباعي العلصون یتفرن للحفاظ على ميا 
ا جر سال بعت 
< أكمل با (قاصيم.. ما علاقة تشكل ان 
والبوايات السبعة * بای ين 


- " كما كنت أقول.. هناك جزء ن الو 
هناك جزء صعب من الموض رع 

اهو أن من يمر اللوك السبعةء يحب أن بضع حياته تمت 

تصرفهم؛ آي يجب أن يدخبل في اله التمثل للادي» اف 

رابت ليستقبل لللوك * 

قال (حازم) باتدهاش: 

- "وا ماو 

هنا تكلم (عماد) يخاطب (حازم) الا 


- " أعتقد أن اللوك بربدون أن يقدم حادمهم روحه على 
كفه دلالة على طاعته» ولكي يشعروا هم بتلکون حق تقربر 
احياته من مانه * 


السمت عينا (قاصیم) وهو يتسم قال 

- " تليل رائع مرة أخرى يا سيد | عداده كما كنت أقول 
عنك دنت لك عبقري. وبالطيع» الكل بملم أت الللوك 
سیرفعون شان من یرهم فباتاکید لن بقتلوهه لأنه هو 
سیکون مرشدهم لعا م ان مرة آحری في حرهم القادمة " 

- " حرب ۱۱1 آي حرب تقصد ؟ * 

- " حرهم مع أمم الماذ» فهم سیتقمون لفرض سبطرفم 
على عام المين بعد حروجهم؛ وسيحتاجون بلیش لتفيذ تلك 
المهمة مانب قولمم المعروفة» وبالتأكيد تعلمون سيستعينوت باي 
حيش * 

اراح (حازم) رأسه للوراء» وهو يقول هدوء: 

- " تقصد أن هنا ولعلي) تلك ذلك الميشرء التي 
سيضعه تحت [مرقم؛ ويحيشه وبقوة اللوك السیعقه سيون 
سيطرتهم على أمم المان؟1!1 * 

أوما (فاصيم) برأسه بالایجاب؛ فتظر "(حازم) و (عماد) 
البعضهما برعب» فاکمل (فاصیم قاطا 

- " بدات بعض العشائر التبوذة في احالف مع حيش 
(للعلي)» وأشهرهم عشوة النيلان؛ این يصعب اصطيادهم 


4 


3 


۹ 


وبدآت عمليات الاستعداد من (العلی) ادمع العدد لباقي من 
القربين» وللحصول على الفتاه العذراء * 

- ۲ يجب منعه ها (قاصيم) 7 

قال (قاستيج) بسرعة: 

وان سکم * 

نا رد (عماد)» والحسرة ترتسم على وجهه: 

لا أعرف من أبن أيدا * 


أظل للأمور ينظر لسيصفيدش للحظات بفزع؛ لا بعلم ماذا 
ايفعل؛ ثم قر أن يحاول؛ ققام من مقعده» وهر ينه للمكتبة. 
الخيقة بسرعة شديدةء ولكن فسأة سمع صرت طنين شديد 
ترق أذنيهء فحاول أن يغطي أذنيه ييديه» ولكن الطنين استمر 
اي اختراق طبلق أذنيه» حبق كاد بشمر بان غنه سينفجر ان 
يسبب ذلك الام في رأسه. 

كان يحاول أن يضغط بیدیه على آذنیه؛ وهر يغمض عينيه 
من الال حن قح عينيه ظةء اليفاجاً بس (يصفيدش)وهو 
يقف أمامه» والطنين قد توقف غانا. فظل الأمور للحظاث 
يضغط على أذنيه بمخوف» حي هدا وأنزل يديه» وهو ينظر 


n 


لعين (يصفيدش) الشقوقة بالطول» وهو یتلع لعابه بصعوبة 
بالغة؛ والعرق قد بدأ يسيل على جبينه من القزع.. كان ينظر 
إلى (بصفيدش)» وفحاة رآء مجلس على القعد مرة أخرى: فلم 
مر نصف ثانية حين أغمض عينيه وفتحهماء ليجده على 
مقعدم» وهو يضع قدم على أخرى. ويسترحي قكلًا بصوته 
الأحش: 

- " احلس على مقعدك ولا تاول أن تتحه لمكي 
اتحضر مسدسك الشخصي؛ الذي تضعه في الرف الثالث 
لف مموعة بملات (الشرطة). كما قلت الك أنا رحل من 
ان ولي عندك حاحةه فاستمع لي يمدو حيق لا أجيرك على 
أن تستمع لي بالقوة * 

نظر المأمور لقعده بارتباك ۸ عاد مرة أخحرى للمقعدء وهو 
برتعش؛ ناظرًا ليصفيدش» متأملا ملامح حسده بترکیز أكثر.. 
برندي ملابس عادية» ولکنها جميعها تشترك في اللون الأو 
قميص وسروال وحفاء باللون الأسود؛ يتمع سواد وهو 
يضفي على وجهه ذي البشرة اليضاء وسامة» ولا لك امین 
المشفوقة بالطول؛ واللون اللامع» الذي يراج آنه لبدا ی 
اللجميع. 


والآن لتستمع لي.. قضية مقتل الأربعة شباب يحب 
عليك أن تناساها ماه إضفاء جميع ابش من شرحت 
وإخفاء التحفيقات: والتقارير الجنائية» والأدلة (الأحراز 


1 


aaa‏ لل سك 


س 


والتسحيلات: والصور الخاصة بتلك القضية. يجب أن تتفي 
تلك القضية من الوجود نمايا لدة معينة. الضباط الذين 
باشروا تلك القضية؛ ثمت زبارقم قبلك» وامیع سينسى کل 
شيء عن القضيةء فلم يق إلا أن تعدني بذلك * 

اک مور أعصابه. وهو يجيب الا 

ك * ولاذا تريدن أن أنسى كل شيء عن تلك القضية» 
هناك أربعه فنيان لرا في تلك الليلة بدول وجه حق» ويجب أن 
يقتص القانون من الذي تسیب بتلك امذيمة *. 

برد (يصفيدش) عليه قالا: 

- " تلك القضية من استصاص عالم المن؛ ولر ظللت مئة 
عام على عمرك؛ لما قبضت على الماني» نحن فقط الفادرون. 
على التعامل معه. نصيحيتي لك أن تسی القضية» حن ولو 
لیعض الوقت الآن. وصدقي.. لن يسالك أحدهم عنها * 

- * واليابة العامة 5" 

* م تصل القضية ها من الأساس.. زرت وكيل انا 


لم مر حزء من الثانية» إلا وقد رأ المأمور (يصفيدش) وهو 
يقف أمام مکتبه» يستند عليه؛ وهو يقول پغضب: 

- * يكفي أن تعلم أن حياة أبنافك مقابل تناسيك للقضية.". 

قام الأمور من مقعدة بقضبء وهو بقول: 

- ” أتتحداني ؟ * 

لم يتكلم (یصفیدش): ولکه نظر باتماه الباب؛ الذي قتج 
ودل منه ف في العشرين من عمره؛ وهو یتسم لوالده؛ طا 
إياه لي شيء ما. نظر الامور لولده» فلم يد أي تائ على 
عينيه.. بيدو أنه لم يشاهد (يصفيدش) حيق..!!!!! 

- " غادر الغرفة الآ يا زاحمد» وعد لي بعد نصف ساع؟ 

قافا المور بمزم؛ فظهرت ملامح الدهشة على القن الذي 
يد تلك العامة الشديدة من والده فلم ملك إلا بتكي 
راسه؛ ویفرج مغلقًا باب الفرفة وراءه. 


- " ما رأيك با سيدي ؟ أتريدن أن تخل اطفالت/م 


ستدسى تلك القضية ۲4 1 
ظهر الغضب في عبئ الأمور وهو ينظ يفني الذي 
قال بابتسامة عريضة: 


لا تفكر في أن توافقن الآذء ثم تقوم بالبحث في تلك 
القضية تفرگ فسأعلم.. وحينها ستكون حياة أبنائك قد 
انتهت." 


فقر الأمور فاه متدحشاء وهو يتساءل في داخله كيف علم 
(يصفيدش) بلك الفكرة الي جاءته بان بقرم بالبحث في 
القضية في الحتقاء.. 

هنا تراحع (يصفيدش) محطوة للخلف» ثم قالة 

ر ”عدي أنك ستسی کل شيء عن تلك القضية * 

گرگ لحظات صمت ينهماء حن قطمها للأمرر قائلًا يفيظ: 

-* املك * 

إيتسم (يصفيدش)» وتراحم للوراء جنطرات يسيطة ثم 
ترقا لحظة: ونظر للمأمور طوينًا لا 

- * أعتذر عن طريقي في طلب ذلك المروفه وأعطر عن 
تمديد سلامة أبنالك» ولكن الموضوع لا يمل نسبة نمطا 
واحدة كي يستمر للتهاية.. اسف 7 

حسد (يصفيدش) تصلب؛ ‏ مرت ثوان» ربدا حسده في 
الاهتراز يبطءه ثم ارتفعت نسبة الاهتزازه كلما زاد الاهتزاز 
زا تلاشي حسد (يصفيدشض) حن تلاشی حسده اي تارك 
اللأمرر يمدق في الفراغ الذي ترکه امد بدهشة 1111 


7 - الغرفة النحاسية. 

تصلب حسد (حامد) في موضعه» وهو يشعر بشيء ساحن 
يلفح حانه الأيسرء مع ضرء أحمر بأ من بسارهه في حين نظر 
(اسلام) حفر لری اما بتشكل على يسار (حامد).. لود 
أحمر بتشر لي مساحة صغيرة» ويتشكل على هيئة تشبه هيئة 
الطفل القصيرء الذي لا يتعدى طوله امثره أو أقل» ولکن معام 
جنده عندما تضح تظهر ها أشياء غربية كقرون في رأسه» 
ولون جلد عتلف. كان ابفسد يملس على ركينيه #تضوع» 
وهو يستيد على يديه وکانه مرهق. 

زم يدعل تلك الغرفة إلا قلة قليلة جتاء ناهيكم عن إن 
من عرجوا منها أقل من دنحلوها)) 

عباد 

الترو دسل عطة (الدقي) انشهورةه والمميع بتظره؛ لا 
اسوم على عرباته.لكن في لماية انحط كلس , (جامد) 
و(إسلام)» وها يتحدثان» و(حامد) يتكلم عن شيء ما اسه 
بالغة» و(إسلام) يستمع اليه ویدو مه بالأقتاعء أر 
الرفض لشيء ماء. 

- " هل تريد مني أن أثق برحل يقوم بأعمال السحرء 
ويقرء بعمل الأحجية» وكتابة التعاويذ ليضر بالناس؟.. أنت 
فقدت عقلك بالتأكيد.*" 


- " من قال إننا سق به۴.. ولكنه رجل يعرف في تلك 
الأمورء فلماذا لا نستفيد من معرف؟.. ألا يمكن لك أن تلعب 
للمكان» الذي بیع أسلحة اتشتري سلاحاء لتداقع به عن 
نفسك بالرغي من إن هذا الكان من الممكن أن يضر آحدهم 
عندما يشي البعض سلاا لقتل به؟.. ضع ثفتك في انا 
الست کن ۲ * 

و 

- " جيد جنا إذن هيا بنا لنذهب إليه." 

اساك (حامد) بيد صديقه» ساحبًا إياه» والأخبير ينظر له 
میت 


قنز (حامد) من (الیکروباص)» ينبعه (إسلام)» الذي هبط 
منه عند توقف (للیکروباص) النهائي. سار الاثنان حظات: 
حق وصلا إلى عمارة كبيرة» فنظر (حامد) حول ثم سحب 
(إسلام) من يديه؛ ودخيل من الاب اديدي الکو ولي الدور 
الأرضي» وقف أمام باب الشقة الوحيدة؛ وضغط على اللخرس. 
الحظاتبوضح الباب رحل لي الثلاثين من عمر‌بودعاها 
للدسول. 


وف الداحلء وقف (إسلام) يتأمل الفرفته الي آدحلهم إلبها 
الرحل» ليحدها تتكون من بضعة مقاعد.ومكتب صغو. شكل 
الغرفة يذكره بغرفة الانتظار في العيادات» ال بتظر فيها 
الریض الدعول للطبيب. وبالفعل حلس انا من الرحال» 
بتظران الدخحول.. وكأنهم في عيادة بالفعل. 

جلس (إسلام) و(حامد)» في حين إن أعيتهم تعلقت بياب 
غرفة أمامهم؛ بيدو أن الرحل المنشود يقبع هناك. ر اللحظات 
لي سكون رهيب» قلا أحد يتكلم ولا الرجل؛ الذي أدعلهم 
طلب نقودًا حبق بدعلواافیدو أن النقود يتم دفعها أثثاء 
الخروج من المقابلةء لا السيدة» الي حرحت من الفرقة بعد 
قلبل؛ توجهت للمکتب» الذي يجلس عليه الرحل» وقامت 
بدفع مبلغ» يبدو فا علمته من الداغل. 

دعل الرجلان للفرفةبلي حين إن الرجل ابعال ملفا 
المكتب. قد قدم لإسلام و(حامد) کویین من العصيرء الذي لم 
يقريه (إسلام)» ولكن (حامد) تاول کوبه» ورشف مله بضع 
رشنات. وبمد قرابة نصف الساعة» رج إلركتلانه. ودسل. 
الرحل الجالس على المكتب للغرفة» ثم ارج ودعا الاثين إلى 
الدسول, فدلا الغرفة مما 

غرفة واسّعة الطراز» حوائطها طليت باللوت الأيضء وكائفا. 
غرفة طیب بحق.. مكب کبوه ومقاعد فانحرة» وعلى اللكتب 
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تراصت أوراق كثيرة» ويعض الأكياس» وأشياء أخرى لم بمكن 
الإسلام معرفتها من النظرة الأول. ولكن.. من خلف الکنب 
انطلق صوت ریم يقول بود: 

- "ها با إخامد» لا (سلام) شرضم اللكان» انا 
تشرب الیتر با (إسلام)» هل اعتقدت أن أقدم بداعحله عتار 
ماه مثلحتقزات اهارت * 

رع تلك المبارة ابتسامة من الشخص امالس لف 
اللكب. 


کات ملامح الرحل امالس على المقعد ثابتة ممما مب 
,ركان الشيطان هر الذي يلس أمامهم.. يرتدي يذلة اد 
أقو حسد ضحمب أما وجهه فيحب عليك أن تعرف أنه لا 
عينين واسعنين» تحت حاجيين كين ارا فزعهما.. هناك 
شارب وغية قصيران جنا في بداية تمرهب فلن تمرف هل هو 
بطلقهم ام يهنم ام ماذا.. هناك صورة لراسبوتین؛الرامب 
الروسي؛ تصور وجهه.. عين هذا الرحل» وبعض تقانیم 
وحهه تقرب للظهر للك إن آردت ولکن مع فارق إن لیم 
هنا الرجل قصيرة جد مقارثة مع الراهب للرعب» وحاجاد 
أكثر كنافة ایضا. 


كانت للعبارة :الي أطلقها الرحل. تأثير الصاعقة على 
(إسلام) باتحدیده لأنه فكر في تلك الفكرة وهو في الخارج. 
قال في نفسه رعا تكون صدفة! ولكن كيف عرف ايع 
و(حامد) الم يخير أمه إنه سيأ معه» أو إته سيذحب من 
الأساس. هنا نطق الر حل ال 

- " آنا (عباد): الرحل الذي حتم من أحله.. تفضلا. 
احلسا.. نا تحت أمركما * 

حلس الاثنان برهية» وها ينظران لهذا الرحل» فتكلم 
رحاس نا 

- * في الحقيقة نحن لم نات إلى هنا لعمل سحر ماء أو فك 
سجر حبق والوضوع باختصار أثنا أنينا لاستشارة فقط " 
ظهرت ملایح ابئدية على الرحل وهو بستمع ل (حامد)» 
الذي أوقف كلماته؛ ونظر لاسلام لیکمل هو فقال (اسلام 

- " حادثة ثثل.. بدا الموضوع كله بحادثة قل أربعةا من 
اي منم .دون الوضوع بل بأشياء مس 
ابلمان من احية أو آحری 7 

- "ل تفسر لي شیا . نات هو توملا 
,الحان.. لم أفهمك.. . أرجو أن توضح قلا * 

ها احرج (إسلام) من جيبه بضعة وريقات» مكتوية خط 
اليد. وأعطاها للرحل» الذي أعذها وقرأها بعناية. كاقت 
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الورقات تتحدث عن إين إسحاقء الرحالة العربيء الذي دحل 
مديتة كل من با قد ماتوا بالفعل.. تتوي الأوراق على نقل 
کامل للمخطوطة. الي يمتلكها (إسلام)» إلا في حزء معين» فقد 
بدل (إسلام) الكلمات الخاصة باستدعاء حادم الجن بقوسین 
ونقط ينهم انتهى الرجل من القرامقه ثم نظر إلى (اسلام) 
بريد التوضيح؛ ققال (إسلام): 

- " هذه الكلمات منقولة نصيًا من عخطوطة حقيقية, 
امتلكها في المرل؛ ولک ‏ أكتب الكلمات الخاصة بتحضير 
اللمن. أريد رأيك في صحة تلك العطوطة:* 

ر الرحل الإسلام؛ وحاحباء يتعقدان أكثر (, مشهد 
يلف.. وحدخا عينيه تسمان شب فشينا دلالة على الفضب 
الشديدء وشفتاه تتحرك حركة بسيطة» وكأنه يهمس لنفسه 
بكلمات مبهمة. وفسأة.. ضرب المكتب بقبضنه» وهو يقول 
بغضب: 

- * انستهزی بي أبها الصبي؟ اعرح الأوراق الي تخفيها في 
حيك الیسر.* 


نظر الرجل لاسلامه وحاحیاه يتعقدان.. أعتقد أن الرؤية. 
غير واضحة فللا أم هناك مسة أشياء ضخدمة تیط بالرحل 
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كلهم سود البشرة) يمتلكون ما يشبه الأجتحة خلف ظهورهم. 
انسعت عينا الرحل» وید يمرك شفتيه؛ وبنطق كلمات هامسةء 
فتحرك أحد المخمسة الراققين سريعا. ليقف انب (إسلام): 
ومد يده اليسرى داعل صدر (إسلام)» ویضرب بيده الأحری 
وحهه. كل هنا؛ وراسلام) لا يشمر بشيء.. ولكن المي 
ضرب صدر (إسلام) مرة أحرى»وقرب وجهه من وجه 
(اسلام)» کانه يستمع له ثم يعود في جزء من الثانية ماب 
الرحل, ويخيره شيعا ما في أذته» مما حمل الرجل يضرب لكب 
ابقبضته؛ وهو يقول بفضب: 

- ” أنستهزئئ بي أبها الصبي؟ آعرج الأوراق الي تخفيها ل 
جيك الأيسر." 


تظر (إسلام) للرحل یمین مفزوعة من کلمانه» ال تقد 
مكان الورق بدقة؛ الذي حمله معه للاحثياط إذا احیاج لفرامته؛ 
ولک م يكن يتوقع أن بعلم هذا رحل مان الور .. لا 


شك هنا الرحل ساحر ممق رما ليسكا بان لي لف 


الدرحة اثالث يرئدي الأسمال البالية,ويقذف البحورء وبنأذي 
على سا وهی لكنه ساحر عملي فا 


- * من أين عرفت أنني أجمل ورف في جيني ”. 


نظر الرحل لاسلام بغضب ال 
- * أنت تحمل ورفا مصورًا عن ورق قدم؛ مکتوب منذ 
قرون؛ يحبر حذفت بعض عباراته * 
أعرج رتإسلام) الورق» وأعطاء للرجلء الذي اعذه:وتمل 
الورق َك ثم قرأ كلمات استدعاء ابن الي کتبت في 
ادسَخة التي صنمها (إسلام) من الطوطة. هنا نظر الرجل 
تلم الذي ابتلع لعابه بصعوبة»ل حين ارتفع صوت 
۲ (حامد) الرتعش وهو يقولة 
تشر هل هناك حمام قريب من هنا 55 " 
,هل الرحل عبارة (حامد)» وقال ل (إسلام) رود 
٠‏ - * کم شخص اطع على تلك الأوراق غيرك؟" 
خظات مرت» و(إسلام) يفكر هل يذكر أسماء معينة ام 
يكذب» ويقول إنه لم يطلع عليها أحدهم.. ولكنه استار أن 
اقول 


اد 
- * كيف لاتطلم؟* 
- * لأن تلك المخعطوطة تحص صديقي؛ الذي امتلكها قيلي 
قبل وف ولا أعلم الأشخاص الذين اطَلموا عليها قيلي“ 


- " أنت تحمل في يديك شا لا تعلم قيمتهه ولكن أن 
الخطوطة الأصلية؟.. هذه صورة ضوئية منها.' 

- " عندي في الول * 

سكت الرجل قليًا ثم ال: 

=" وماذا تريد می؟ * 

- " أريد أن أعلم ما معن تلك الکلمات؛ وهل ها قدرة 
حقيقية على استحضار امنب وكين مات أصدقائي.” 

- " نكن واقمین أكثر.. أنت ترید معلومات: وأنا رید 
شيمًا ساطلبه منك بعد أن أحضر لك العلومات.. هل توافق؟* 

- "اراش" 

- " إِذَا نكتب عقثا بذلك." 

- " ما۳9 " 

توقف (إسلام) للحظات مندحسًا من موضوع العقده ولكن 
الرحل أكمل ال 

- " لا غخض فهر ليس عفد فانونٍ» ولکنه عقد مكتوبيت 
مي» إنك ستفذ ما اتفقنا علي.سقابلَ”الخدمة الي سأتفثها 
الك.. العقد لا بلرمك بشى»يولكن بعطین أنا قليل من 
الاطمتنان في التعامل معلك." 
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-" وماذا لو رفضت؟* 

- " يمكنك أن تخرج من هنا وتبحث عن طريق أخخر 
اللبحث عن إحاباتك» والي لن تمدها إلا معي هنا *. 

كانت الليحة الرحلء الذي يدعى (عياد)» توحي بنته 
قرط قدرته على معرفة إحابات الأستلت الي القاها 
(اسلام)» وتجعل الفضول بقطع (إسلام) للتعامل مع الرجلة. 


الذي حلس ييتظر إحابة اسلام.. 


- "لوی" 

هتا احرح الرحل ورقة طويلة من أحد أدراج مى 
وقديمها ل (إسلام)» الذي آسنها ليتصفحهاء ليجدها كلها 
کیت باللون الأجمرء بلغة لا يعرفها.. بالتحديد برموز غرية 
مليعة پالرمات؛ الي تقطمها عطوط, وبنقط وسلوط 
ملتوية!.. تطلع (حامد) للورقة بنظرة بلهاء» وهو يحدث نفسه 
ت 


- " لا يختلف كثيرا عن عفد شقة زوج أخبيي؛ الذي اسر 
دا 

نظر (إسلام) للرحل؛ الذي فوحی إنه يعطيه دبوس مكب 
صغيرء فنظر (إسلام) له مستفسراه فقال الرحل: 

- " نوقيعك سيكون قطرات من دمك على الورقة * 


ساد الصمت الفرفت إلا من تعلق أطلقه (حامد)» مندهشًا 
من دحرفما لساحر يطلب تلل للدم والبول. رعا لم يعلم أحد. 
أن (إسلام) كان مستعدًا نفع عمره؛ ليعرف قاتل أصدقاته 
حق ولو كانت جیع أفعاله متهورة.. را لذلك تراه يتحار 
يقوم بشك إصبعه بالدبوس؛ اتبزل قطرات بسيطة من دمه على 
الورقةء الي سحبها الرحل بابتسامة» ثم قام من على مقعده 
وهو بتجه لأحد أركان الغرفة لا 

- " أنت الآن مومل لدحول الفرفة التحاسيةيومكتك 
اصطحاب صديقك نون هذا معك.". 

نظر إإسلام) بدمشة ل (حامد)» الذي نظر له بدحشةه 
وهر بقول: 

- " من بقصد بصديقك اهدرن هذا؟" 

نظرا الاثنان للرحل؛ الذي انه الأحد أركان الغرفة» رفح 
ما شهب صفاه بودي لدرجات» تقود لاسفل؛ م نظر لم 
وقال: 

- " ألا تريدون ممرفة الإحابات؟ إذن هيا عي للغرفة 
البحاسية.لم يدل تلك الفرفة إلا قلة قليلة اه ناهيكم عن 
إن من عرجوا منها أقل ممن دخخلوها.*. 

ثم تزل الرجل الدرجات إلى أسفل. واختفی عن أعينهي 
لي حين نظر كل من (إسلام) و(حامد) إلى بعضهماء ثم قام 
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(إسلام)» يتبعه (حامد) بالعيور من ذلك الباب الصغير: ليهبطوا 
الدرحات لأسفل؛ ليهبطوا للغرفة النحاسية. 


((مئ عامل مع الشباطين» ویتمد عن الصلاة في الكنيسة؛ 

لامک السيطرة على الشياطينء إلا من حلال بناء بيت من 

للحلس؛ بمواصقات هندسيةه يتوارثها السحرة شفوياء حيث 

إت ذلك البيت النحاسي» يمكن الساحر من السيطرة على 
الشياطين» وإختضاعهم له 
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ظل (إسلام) يهبط الدرج.. كان الدرج مضاء باضوا 
عادية» تأي من مصابيح حديثة, فکان افبرط آمناء حيث ظلت 
السلالم تسو في اتماه واحد إلى أسفل.لم مر سوى دقيقة 
كل أل أن مه ورس بر مرج و 
الدرحات. با تعدی المترين؛ ذا نقوش غربية: مدل أشياء ته 
الكركب والنحوم؛ وناك حطرط تصل ها في شكل؛ را 
يشبه الأعمال الفنية ولكنه يحمل غموضاه يغطي على روعة 
اتصديمة. 


لم يكن لباب خشاك وهذا هر الغريب» بل كات يتخحف 
اللون الذعبي المعتم» وله بريق غير واضح.. بالطيع هتا ليس 
ذهب بل اعد (إسلام) و(حامد) في نفسيهما أنه من لحاس 
فكلام لرحل عن الغرفة التحاسية يجعل هذا الاعتقاة هر 
الأقرب هما. كان الرجل يقف أمام الباب بتظرهماه وعدما 
وصلاء وقف أمام الاب ثم بدأ يفعل شيا غریا..! 


الباب لا بحري على ثقب للمقتاح» ولكن الرجل وضع بده 
على إحدى النقوش البارزة؛ الي مثل كوكباء يدور في مسار 
ما ثم سوللمجب- رك ذلك القش» فتحرك ممه ساسا 
دنا صوئا معديًا.. كان نقش الكوكب يتحرك بيد الرحل 
حين أرقفه الرجل عند موضع معين» ثم وضع يده على تقش 
آحرء وحركة في اناه آحره ثم تقش ثالث ورايع!.. هنا سمح 
اللجميع صرت دقة قبت ثم بعض الأصرات المعدنية» الن تيه 
تمرك التروس العدنية؛ واتفتح الباب» كاشمًا عن مشهد من 
آغرب المشاهد الي سيشاهدها (إسلام) و(حامد) يآسیاشما.. 


تقدم (عباد)» ودحل من الاب الفتوح, يمه الاشان» لووا 
ان 


الغرفة مساحتها كبيرة بالفعل تشبه شقة صفرته فهي. 
تفترب من المائة متر أو يزيد» ذات حدران صفراءاللون» مليعة 
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قوش البارزة. ولکن ما هنا؟.. الغرفة مضایته ولکن أبن 
اللصابيح؟! يدو أن اصقرار الجدرالاء وانقوش البارزة منهاء 
تمل التأكد أن تلك الحدران من مادة النحاس» أو مادة تشب 
لوغا لون التحاس. انقرش بعضها بارز» وبعضها بارز 
وشنافه توي على شيء سائل!.. هذا السائلء عند تيع 
ساره ترا يمري في التقوش الشفافةء ليصل إلى نقش بعيده 
برجم ضوء أبيضًا!.. هل الأضواء ترج من تلك النفوش؟1 

غل (حامد) بيحث بعينيه جيئاء ليتاكد أن مصدر الأضواء 
اليضاء ترج من تلك التقوش الشفافة.. شيء غریب! آنا 
(اتلام)» فبدأ يتأمل تلك التقوش النحاسية.. رجال يسحدون 
لوحش في قرون في مقدمة رأسه. نقش بارز لرجال یکونون 
چاه ولكتهم لیسوا رحابلمن الصحيح, فالنقش بنظهر 


رل بأذيال يحملون حراباء وأحسادهم مغطاة بالشعر. قوش 


لکلمات غريية کون من مربعات وحطوط متقطعة. كانت 
الخوائط جميمها تحمل تلك التقوش البارزة» إلا حائط واسد 
ققط في غایة الغرفة جداره من النحاس» ولکته لا يجمل 
تقوشاء بل يممل محموعة من الأرفف الكبيرة, وعلى کل رف 
منهم ججموعة من القطع الغريية الي لا كن يز کنهها من 
هناء ولكن (حامد) ميز_بعينيه ما پشیه الأرعية الزساحية 
الصغيرة وعليها رسوم: ولكنها تيدر فارغة من الداعل ..111 
لو رأيت الأرضية لك الفرفته لاكتملت . قفي 
وسط الغرقة ماما هناك تقش بارزء الدائرة داغعلها رسوم 
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كثيرة؛ ومنضدة صغيرة دال الدائرة» وضع عليها كتاب 
ضحم مفترج على صفحة ما.. لحظة 111 هناك شيء لم يتيه 
له (إسلام) و(حامد) في البدایته بعض التقوش تتحرك کل 
بضعة ثوان» حركة غير ظاهرة» وتحدث معها الصوت اللعدن 
اللميز للتروس؛ التغير اقوش بيطي وتبدل مواضعها؛ تری 
تارة الرحال الذين يسحدون للوحش»بعد نصف ساعة أصبحوا. 

فمیح الشهد إهم يسحدون 
نقش ابلیش يقف أمام تقش الوحش 
ذي ترون !| الكثير من النقوش تتغير حركته یطء شديده 
ايكون أشكانًا احری.. عشرات النقوشء الي ثل عشرات 
الأشيام تتغير یط 

كما قلت: الإضاءة يشا تأني من بعض انقرش الشقافة 
ولکها إضاءة غرية برغم کل شيده فأنت لا عکنك تحديد, 
مصدر الإضاءة من أي نقش» ولکن الغرفة مضاءة بشدة لا 
ترذي العين» لکنها نظهر الوحردات بصورة متازة. لا 
لا مقاعده لا شيء آخخر سوی ذلك الرصف غو هو لغرفة 
يطلق عليها هذا الرحل اسم الغرفة التحاسية وميا إياها هيية. 
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وأنت تقف فيها احسای مزيج من الاعتتاق» وعدم الشعور 
٠‏ والغرابة.. 


ار (عباد) لحامد» وقال عفاطمًا (إسلام): 


۳ 


- " لا تعتقد أنك دعلت الغرفة التحاسية» لانك مضيت 
على العقدء بل دعلتها سیب صديقك (حامدع» لان قليه 
هي" 

م ابي انیٹ لحامده وأكمل قائلا: 

س وأنا أحييته؛ ولن أرقض مساعدته,۲ 

آم له إحامد) بارتباك. 

- " تكلم الآن كما رید" 

قال (عباد) تلك العبارة» وهو يتحه للمنضدة؛ الوضوع 
عليها الكتاب ويقن خلفها. 


أشار (حازم) برأسه علامة الإيجاب؛ موف على كلمات 
(عماد) الي قاطاء فاکمل قافا 

- * وا يحب أن تيكلم مع (إسلام)» لنعرف المزيد عن 
تلك له وعن آي شيء غريب واسهه بعد موت (بوسف), 
:مب أن يوضع اللجميع نحت الحماية؛ أو على الأقل تحت 
الراقيةء لحميائهم إذا قام (الحلي) بيدء عنططه.". 

سكت (عماد) لحظات» ثم أكمل فلا 


- " وهذه ستكون مهمة (قاصيم)» أن يضع بعض الماد 
تریین من أصدقاء (يوسف)» لكي تصلنا معلومة محاولة 
الإضرار هم سريماء فلا تفاجأ أن الجميع ماتواء أو لوا 

- " ساحمل (قاصيم) من الآن يترك مع كل منهم قردًا من 
جیشه» ليعلم (قاصيم) باي خخطر فور حدوثه.* 

كان هذا الحوار يدور داعل شقة (عماد)» بعد أن استقبل 
فيها (حازم) صباحًاء وظل الاثنان يحثان عن أحوبة بطريقة 
سليمة:ويعض المساعدات من (قاصيم) وبالاستمانة عکنية 
(عماد)» لدرجة أنهم ظلوا لأكثر من أريع ساعات يحون 
داسل المكتبة» ويقندرن الکنببوجالون كل شيء على اور 
حين مع (عماد) صديقه ينطق بعض العيارات باللغة الأوردية 
فايتس لأنه فسر منها بضعة كلمات مثل (أم) و(رفم) 
وزحراسة) فنظر لصديقه قال 

- * ماذا تطلب م۳٩‏ 2 

- "ما تفقنا عليه» ولا تشغل بالك يطريقيٌ: في الطلب» فان 
أحمل (قاصيم) یحث عنهم بطرق أخترئ لكي يدهم 
وميزهم عن غيرهي ثم بضع الحراسة * 

مرت دقائق أعرى» بعد اغادثة مع (قاصيج» تیمها أن رفع 
(حازم) رأسه للورمه ۸ قال عبارة بالغة الأوردية» واتظر 
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لظات. ثم نظر بعين خاعلة إلى (عماد)؛ الذي اتظر أن بخره 
بالذي حدث.. 
- " (قاصيم) وحد (حببية)؛ وعين حارسًا قريًا من مکان 
وحودهاه حبق إذا حدث تغير في التطاق الذي بيط با یلم 
مسيقا بتدعيل يدارحي من الحان * 
- #رحید جثاه وما المشكلة إا الي حعلت وجهك يصفر 
لك الطريقة؟" 
- " (قاصيم) لم يمد (إسلام) أو (حامدم.* 
> هل تعن آم مانا ؟ " 
- 1 لاه لو ماتا لعلم مكاتفماء (قاصيم) يقول هم 
تشون ي مکان حب أي سل عن مكان عمس 


مازلنا في الغرفة التحاسية؛ و (عياد) یقف حف التضدق 
وهو ينظر إلى (إسلام) و (حامد) بخموض: 

- ” لاذا أحضرتنا هنا بالذاث» وما معين أن نتکلم على 
راحتنا ؟ وهل كنا على غير راحتنا في مکبك؟" 

ضحك (عياد) قاتلا 


- "لن تیم شیامه الشاب» ولكن دعي أقرب الصورة. 
لعقلك. نت تحمل بين يديك كلمات تير عالم بان يأكمله. . 
أنت کمن يحمل جهاز تنيع يعطي إشارة عکان وجودك عند 
قراة تلك الکلمات. وأنا أريد سلامي أناء قبل كل شیب فلا 
أريد أن أكون هل لمشائر اجان عند مناقشي للكلمات 
اللوجودة في تلك الأوراق *. 

علت الدهشة وجه (إسلام)» في حين قال (حامد) يمدية: 

- " وهل تلك الغرفة هي التي ستحمينا ؟ ”. 

نظر (عباد) باصحاب حول بتأمل القرقة» ثم نظر إل 
الشايين» وابتسم قاطا 

- ” أنت لست في غرفة مصممة من لحاس كما تقد 
أنت لي غرفة دسل التحاس اي تكوين حدراما» مع بعض للراد 
الأحرى بدسب معيئة.. وتلك النقوش الي تراها ليست اعتياطاء, 
فهي تع مواعيد فلكية» وخرائط خاصة حثاء تعلمن اي 
تغير جذري في العرالم السغلية.. أمور تتعلق علوك أمم یف 
كل نفش من هؤلاء يتحرك وفق تمركات يخير مره الأشياء 
آعری في الواقع: كواكب.. أمم.. ملو كسام حيوش. ! 
أقمار. كل تلك الأشياء لها مدلولاتماه والق تتن شر أي 
غرلد ينوي الإضرار بي هنا غير إن تلك الغرفة غو مر 
العموم الان» وصعبة الكشف عن وجودهاء لأنما تنفي داخلها 
هالات من يقفون ها" فيصبح من الصعب على الجن كع 


nr 


اسم 


الأفراد داعلها. وقوق كل هنا قإن قدرات بان تقل 
الدرجات خياليةء إذا دتلها أحدهم.* 
- " وكيف سيدخطها ان إذا لم يمكنه أن رها ؟ ۲ 


كان هيا السوال من (حامدع باتدحائر» فاجاب (عباد) 
قطان 


# أنت الآن تقف في أحد الشراك الخداعية المظمي؛ ال 
حكن أن بتلكها أي ساحر في الكون. هذه الغرفة لا بمكن 
التعرف عليها للجان: ولكين أستدعيهم من داعلها؛ فيحضر 
لكان الاستدعاف ليحد أن قواه تفادره. وید جسده إن 
لور أمامي: ويمكبن مها أن أقيده * 

وأشار بإصبعه للأرفف»الي وضعت علبها القطع امرصوصة. 
والأوان الزحاحيةفنظر الاثين بعدم فهم للأران الفارغة, 
ولکن (إسلام) قال بصوت عفیض: 

- * کانك تريد أن تقول نك تميس امن لي الأراني 
الزحاحية والقطع؟ أنت بالتأكيد ستهزی با" 

- * لم تأت أساطمر (نخاتم سليمان)» و(للعباح السحري) 
و(عقد امن من فراغ با بيي. کن أن احمل اللمن يقترن 
يقطعة ما يكلمات أنطفهاء بل مقر هه حي أفك اقترانه" 

ألفى (عباد) تلك العبارة؛ وذهب إلى الارفف: وأحضر شا 
يشبه القنينة» الني تستخدم في مختبرات العلوم؛ ووضعها على 


nr 


التضدة» ثم نظر ها وان وأعذ في قراءة كلمات ممطوطة 
پلهجة آمرق: تصلب حسد (حامد) قي موضعه: وخو حمر 
يشيء ساعن يلفح حانبه اس مع ضوء حر یأن من 
بساره.. في حين نظر (إسلام) بحذره لری شا ماه يتشكل 
على بسار (حامد)..لون أحمر تشر في مساحة صغيرة 
ويتشكل على هيعة تشيه هيئة الطفل القصيرء الذي لا يتعدى 
طوله ار أو أقله ولكن معام حسده عندما تضي؛ تظهر غا 
أشياء غربية؛ كقرون في رأسه؛ ولون جلد عختطق. كان اللفسد 
ملس على ركيتيه #ضو عي وهر يستد على يديه وکاله 
مرهق.. 

= " (اسلایه هل غناك شيء غریب على حاني لیس 
بلنصن ۲" 

قال (حامد) تلك العبارة؛ وهو برتعش؛ غير مصدق.. 
- " نعم يا صديقي.. هناك عفرت بشکل على لك 
الاسر“ 

- " ذا أبلغه تيان" 2 

كانت تلك العبارة الأعيرة السرحاقد» قبل أن يغشى عل 
من الخوف» فالتقطه (إسلام) الذي مازال يحتفظ برياطة حأشه» 
وهو سل صدیقه» عاونا إيقاظه. 


(< 


(عياد) يقرأ بضعه كلمات» وهو ينظر للقنينة يفي 
المسد الذي تشكل في القواء تدركيا مع استمرار سنعونة 
الهواء لحظات» بعد احفاءابفسد من الغرفة. رعا مرت لحظات 
قبل أن ایض (حامد) من إغمائ» ويقول بصوت لاهث 
یام 

7 * هل تعلم.. يدو آيي كنت أحلم يفهلم رعب مت 
قلیل؛ فرأيت رجلًا ما يقوم بتحضور عفریت * ۱ 

م نظر بوهن حوله» ثم إلى (عباد) وقال یلی: 

- * وهذا الرحل يشبه من كان يقوم بالتحضير.. دول 


لازالت في الفقيلم.". 


خض (حامد) ماه وإسلام) پساصده؛ حن رتفا في 
مواجهه (عیاد)» الذي قال: 

5 aR 

أنك صدقت الآن أنني قادر على السيطرة 

والتحكم بأتفار الما بواسطة الغرفة * 

م نيس لین ینت شف قال (عيادم: 

- * والآن لني للاسليات.. الإسابات الى تريتاء 
سكعلا لك أحد أستقاي الوحودين بر ماب 


تيع ام تلك العارة بابتسامة» وهو ينظر لف (سلام) 
الذي سمع صوئًا احشاه يأي من علفه تالا 


- " قم بإلقاء سوالك الآن * 
أ ينظر (إسلام) أو (حامد) خلفهماء واكتفى (إسلام) بان 
قال: 


حدث تفس ما حدث في كل سؤال» ولكن تلك الرة ظل 
الصوت لا بنطق؛ لمدة لا تقل عن دقيقة: ثم سم الجميع صرت 
الدقة على الأرض» ولكن ۸ یات الجراب: بل وجدوا (عباد) 
بقول بدهشة: 

- "ما رحس" 

راه سوت بول 
7 - " اللرك السبعة سجنرا اه بسبب تخطيهم القراين 


- * من هو قاتل اصدقابي؟* 
مرت ثوان طويلة؛ مع الاثنات ها حرفشة ورا‌هاء ثم دق 
شيء ما على الأرض؛ ثم قال الصوت الأحش: 


- " (المسلي بن ذاعات) * الى تفصل ین المن والانس؛ وألقاهم العرية الحديئة, ال 
" را قلهم؟" ا ا 
سبع الاثنان مرة أخعرى صوت الخرفشة» ومرت واي م اللاك لاجر 
صرت الدق» وجايهم الصوت بقول: 2 
2 ابن لباب 
- " (للعلي) أراد أن يعلن عودته لمشائر امن 
قيدوه» وان تكون تلك العودة موثرة بقوقه وأرادأذر ي 
و و و و ی تا ور 
وحد (إسلام) نفسه بقول: ر2 6 فاح 
- ۲ من هم الملوك السبعة ؟.. ا 3 
عشوائ؟" قنع 
این طارحفيل 


sev ذل‎ 


أما اخخيار أصدقائك: فليس عشوائياء فلك صديق بدعی 
(يوسف) بن (حسن) بن (حمد) بن (علياء) بنت (صالح) بن 
(ديهم بنت (آهد) بن (سماعيل افلاج ).. صديقك هو 
حفيد (إسماعيل الحلاج)؛ الذي قام بعمل عهد مع (الخلي» 
ثم غدر پهه وأبلغ عنه بجلس عشوته» فقاموا يسحنه مدى 
الحياة. اعتار (للخلي) صديقك» لانه الحفيد الخامس من 
الرحال» في نسل (تماعيل الحلاج»كما وضح العهد الق 
بينهماء ليحضر الحنيد الخامس قراين حدیدةه ولي نفس الوقت. 
للاتتقام من جده (الحلاج).. القراين كانت أصدقائك» أكثر 
من ذلك لا عکنن أن أعرف." 

لاحظ (حامد) من تغير ملامح (عباد) أنه قد اندهش من 
سماع تلك العلومات؛ ولو إنه حاول أن يمافظ على صلابةي ر 
علانح وجهه. 

ران الصمت على المكان» حبق تكلم (حامد): 

- ۳ أريد أن أسال سوگا. ترجه الكلياد دة ب" 
E‏ : . 

- " اترك لي أنا تلك الهمة البسيطة.". 

قافا (عباد) بابنسامته الباردة» ثم أكمل قاا: 
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- * هي ليست کلمات مترابطة بلمن الفهوم» فهي توي 
على قسم بحق أسماء من ملوك ابن آن يتم آمر ماء يتعلق ب 
(للخلي بن ذاعات)» ثم دعرة بيش (العلي) آن يتحد مرة 
أخرىء لشيء ما. اللغة للستخخدمة هي اللغة السريائية أو 
الأراميةء مع اللغة العربية وقد رأيت أسماء لوديا ابغان» لكنها 
غير ,مقووفة لي» ولكن ,يدر أن هناك نوعًا من الشرك» أو 
تاع في تلك الكلمات» حيث إن من كتبها لم يرضحها 
کات اعرف عن أي الأشياء يتحدث؛ هر قد کب العهدء 
أر القسم الطلوب وقسم استدعاء ابلیش؛ ملحقا هما بعض 
الأسماء غير للعروفة لناء ولکنها تدل على دلالات مرعية لا 


شم 


رد (حامد) سريماء ان بعد انتهاء عبارة (عباد): 

- " إِذّا هناك آمر كبير يتم التحضير له وقد کان الفتل في 
تلك الليلة هر اليداية. دعي أسأل سوال حيرني؛ يقول (اسلام) 
إنه شاهدن» وأنا احلس معهيء وأتحدث؛ برغم جلوسي ي 
مارلي لي تلك اللحظة. هل عکنك أن تفسر لي دلك؟* 

- " تفسيرها بسيط.. بعض الأفراد من بان يمتلكرن قدرة. 
على النشبه بالبشرء ناهيك عن وجود قبائل كاملة تلك القدرة 
على محاكاة أي شكل بشري. بالتأكيد أحدهم هر الذي حضر 
مكاتك تلك الیل 


انتظر (عباد) الحظة» ثم قال کانه تذكر شيعًا ماد 

- " قبل أن أنسى.. لا أعتقد أنه بتخلصك من «بلیی) 
قبل ميعاد فكه شيء جيد. قدمك كان يحب أن توضع فيه أكثر 
من ذلك» كي تلعم العظام.*. 

- " ولکی لم أقل لك أن قدمي كانت موضوعة في الميس! 
ومن أدراك أن قمت بفكه قبل ميعاده؟!* 

- " الأحياب ها صغيري." 

نظر (إسلام) فحاة امد متذکرا وهو يقول له: 

- " مق فككت هذا ابميس با (حامد)» وقد تركتك امس 
به؟ أليس هذا حطر عليك؟" 

حرك (حامد) رأسه بطريقة لا تدل على شيء ثم نظر من 
نظرة حائية ده الذي ابتسم له ليث 


عاد الشيخ (محمد) من عملف ثم انمه إلى غرقة نومه وعلى 
وجهه علامات الإرهاق» ليستيدل ملابسه لكي ينام قله فل 
صلاة المغرب. بعد أن حلع ملائسه؛ ای لدولاب الملايسء 
فقط تفع عينيه على العبارة» الي حت على الدولاب» ليقف 
ليا وهو يفكر. منذ أن نحت المبارته وقد حاء لعقله 
(يوسف) لا يعرف لاذاء وله یق ياحساسه.. ولكن کی 


ليت أن يرسل رسالة اله؟.. عالم ما بعد اموت محجرب عنا 
اما ولا معلومات كافية عنهه ما يجعله لغرًا خير العقول» حبق 
تقوم الساعة. هر یخاف من فكرة وحود میت يمكنه أن بتصل 
به أو عرس لله بشي ولكته لبس كأي شيء: بل هر طب 
أو رابات ای أحبايه!.. شيء مفزع أكثر مه غريب. 
ان لشیخ (صمد» في أثناء تفکیره قد انتهى من ارتداء 
. لايس تصلح للتوم» واه لفراش لیربج جسده لا يعلم ما 
لذي حدث» ولكته وجد تفسه قد غط في سبات عميق.. ليس 
نوما المع الفهوم» بل هو بری نفسه وكأنه مستيقظ ومازال 
حالس تصف جلسة على فراشه؛ ولكن ألوان غرفته کاله 
اکتا وضوخاه والضرء أكثر سطرعا.. هناك شخص يقترب 
ر من فراشه!.. يقترب» وتجلس؛ وهو بیتسم له .. 
«رسف 1۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
وحد صوته مرج مه ناه بصرت فيض برغم 
حتاف بالاسما.. (بوسف) تملس على طرف الفراش» أمام عن 
الشيخ؛ الذي نظر له ينحول» غير مصدق» حيق تكلم (وسن)) 
قائلً بابتسامة: 


- * كيف سالك" 


لم يرد الشيخه بل ظل ينظر له بعين مفتوحة من آثرالرعب» 
فقال (بوسف)ة 


- " لا تحف هكفاء فأنا لست هنا لاینانك.. أنا هنا 
لاکمل طلي منك.* 

هناك مرآة معلقة على ابمانب الآخر لغرفته: تظهر مظهرا 
متوسطًا للغرفة والفراش. لا يعلم نا نظر إلبهاء ولکنه قعلء. 


"مانا" 
- "سياعذ فاه عذراء با شيخء سباحذ (حبية) معه 
لأسف 


فرأى نفسه يجلس على الفراش كما هوه ولكن لا أثر لیوسفه - " وساف( أقعل ها (برسف) كي أنقنهم؟” 
۳ -م" سفعل با شيخ.. ستفعل؛ ولكني سأطلب منك أن 
- < آنا لست موجودًا أمامك الآن» ولکن حكن أن تقل يا واحثا الآن.. اقبل الساعدةء الي ستأني لك ولا 
احدئك للحظات.* ترقضها.. اقبلها كي تقذ أصدقائي فقطه رعکنك التخلي 
- " ماذا تريد با (پوسف)؟" عتا 
يد - "آي مساعدة ها إبوسف)» ومن ۲۴" 
- ۳ ۹ ن واه ربا ١‏ 
57 نی ی نو ای ات ر 7 سم (یرسف) مرة أسرى للشيخ» م ال: 


- " فربان! وكيف سیأعذ هذا القربان؟ ولماذا؟؟. - " هناك الكثير من ضحابا (العلي) الذين بريدرن 
الانتقام.. الحرب بدأت من الآ اللمميع سبشتركون هاء عدي 
أنك ستبذل قصارى جهدك كي تحمي أصدقائي." 

- * أعدك ها (بوسف).. أعدك.* 

- "نكر عيارة (للذغتنزا كلمة الأماذءالي 
ستساعدك." 


- "لاما 


بمارد من ابليان» اسمه (المخلي)» وهو من عاد لنتقم مني ومن 
أحبيتهم. إنه بريد أن يأخذ اصدقاتي» لاکمال القراينة 
ویطلب فاه عذراء.* 


- " والآن ستام بعمق یا شيخ لأن عقلك سيحهد من 
تلك المحادثة» فلتسترخ ال وعندما تفيق» عليك بالتهاب 
الأصدقائي.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته * 

أبنسم الشیخ مء وقال: 

- " وعليكم السلام ورحمة الله رمك الله * 

سار (حامد) و (إسلام) في طريقهما صامتين» حيق ارتقع 
صرت هاتف (إسلام) المحنول»تأرج هاتقميوتظر على 
شاشته؛ وانعقد حاجبيه» وهو يقول بدعشة: 

- " (عماد)! من (عماد) هذا الذي سحلت امه ورقم 
هاتفه على هاتفي؟ " 


- " ألو .. وعليكم السلا الحمد لله.. من معي؟,نتاز 


(عماد)» نعم تذكرتك.. آسف على سهوي.. اتید أن 
تقابلین الآن.. ساعود لمزلي عند الساعة السادينة»يما رأيك؟.. 
هل تعرف حي روض الفرج؟.. حبد جد أتفتاك مول مشهوق 
هناك اسه (الأمير).. نعم هوه قف هناك واسأل عن شارع 
(الكركي).. نعم عمارة رقم 287 الدور الثالث.. سأنتظرك 
أا وصدیف (حامد).. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. * 


- * اقا بريد (عماد) أت بقابلك؟* 


- " لا أعلم.. ولكن ڪب أن أضمن عدم وجرد والدي 
ورالدن في الول کي مکنا النقاش چریته رلكي لا تكثر 
الأسلة عن تومي" 
- (سمع.. يمكك الاتصال بشقيقتك ستزوحة؛ رتقول ها 
إنلك ريد ابوس الليلة يمدوى لكي تستذکر بعض الوا 
إوتحليها أن عصل برالديك» وتقرل شم أن يأنوا ها مرغاء لكي 
۾ تأعروا .بلط هي لن تذكر سا لكي هرا 
بلقت وهناك مككها أن تأعرهم حين العاشرة مس 
ا“ هل تعتقد أفا ستظن بي سرءُ من مطلي هنال 


ا - ”لا يهم.. الهم أن تير ضحة أمام والديك بقدوم رل 
" غريب للمول بلا سیب * 
ليس هناك فرق کیو في السن بين (إسلام) رشقيقت 
التزوحة؛ فهي دا ما تداع عنه» وتساعده يدون غلم والدية 
فلم يكن أمامها إلا أن تواققه على فكرئه القربيق وهي 
ستتظاهر بوحود موضوع هابء لكي ينحبا إليها. یدو فم ! 
يلموا أن تلك الليلة ستصيح من أطول البالي في ام 


5 


الغرفة الاحاسية يتطلق يما صوت يشيه خوار البقرة» ولكه 
فيض !1 أحد النقوش تتحرك بسرعة أك من بقية التقوش 
الأخرى.حركة أسرع بكثيرءتصدر صوت بشبه صوت دورات 
التروس.. 

النقش بل رجال» وجوههم مطموسة في النقشر» فلا تظهر 
إلا ملامح أحسادهم فقط, ناهيك عن أإن احسادهم لما فول 
وکل رجل متهم يقبض على ذيله بيده الیمن؛ وبيده الیسری 
يحمل شيء يشبه رأس بشري.. النقش يتحرك لبتهي أمام 
نقش آخر غریب 

نقش لوجه كبير یتسم والقرون تخرج من أعلى رأسه..! 
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۸ - تذكرة اطرب 
((ققال له البحرین إن معاذ أخيره عن الشقيم عن محمد بن 
حسان عن فضل بن ميمون التغلي عن حضر بن حمتن بن 
عثمان أن آسير من الان أخخيره بسر اللوك السیع؛ الذين 
احفوا من الأرض» ولا برجعرن إلا وقد عظمت شرکتهم؛ 
ییا الأرض رئب وتف الأمارء وبترا على الأحضر 
وایابس, فلا ييقى متها قرة رمل. لا اسم همء ولا يعلمه إلا 
الصفوة من أعل الحان.. فإذا ما عادواء فليوحم الله رال 
للإنتين» ويعينهم على بطشهم.)) 
استیقظ الشيخ (محمد) من نومه؛ ونظر حوله» وهو يتذكر 
الم الذي رأى فيه (يوسف)؛ والكلمات التي أعحيره ها. من 
هولاء الذين تیب ألا برقض مساعدقم؟ الحلم واضح العقل. 
رکانه حدث فطلا.. أصدقاء (يرسف)» يجب أن يجميهم.. إلا 
لكي ڪميهې يجب أن يذهب غ كي يحارل أن يوصل 
التحذيرء الذي تلقاه من (يوسف)» وعکنه أن يستفسر أكثر 
عن أشياء غرية حدثت.. ولكن كيف سيصل لعنوان أحدهم؟ 
نعم . القد وحد فكرة لا باس ها 


(قصعان) يلس على بجموعة عخوره وهو يقكر اي فرب 
القادمة؛ حي شعر بوحود تمرك علفه» ققال: 

- " مر أنا على التعاون معك." 

ابتسم (الخلي) من حلف ظهر (قصعان)» ثم قال يسخرية: 

- " لا اعتيارات أمام القائد المنبوذ فإما أن يساعدي؛ وا 
أن يقبض عليه لبقتل " 

نظر (تصمان) للمخسلبي بحدة.. لحظات؛ ثم نظر أمامه مرة 
أسرى قاقد 

- " قبيلني ظلت تحرس البوابات منذ آلاف السنین» كيف 
كني أن أفتح لك الأبواب بعد كل تلك القرون» لكي تدا 
ارب" 


- * لا مشكلة في ذلك» الفراين فتلت؛ ونطق عليها یم 


الوادي افظور؛ وبقيت بضعة قراین أخرى هیا 
باذ العذراء وتبدأ العة الحقيقية. " د 
نظر له (قصمان) بقضبه وقال: ر 


- * هل ستقيل بادشکل أمام ليوات لكي تكون نت 


رحمة لوط فتح البوابات؟" 
- * نعم سأقبل. فلكي أصل لما أريد: يحب أن أضحي.". 
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ل - " نعم .. يبب أن عرف أكثر عن الأشياء 


- ” من حتق اللوك خظنها أن يقطرك: آو يتركرك. هل 


-* نعم رید" 
قال (المخني) تلك العيارة: ثم قال دية: 
1 
- ",یمن الآن با سديقي القدم: فقد بقى القليل على 


يريت 


- "إا سنذهب الليلة لإسلام في وله ۲ 
قال, (حازم) العبارة السابقة؛ وهو بضع إحدى الكتب 


ان فرد عليه (عماد) بدون أن برفع عينه عن الکتاب, الذي 
عليه 


ني رآهاء رعا 
امتلك معلومات يمكن أن تفيدنا. وأيضًا لكي تعلم سبب عدم 
معرفة (قاصيم) يمكان وجرده هر وصديقه لمدة ساعة کاملف 
بلا سيب.* 

- " (قاصيم) تعرف ال على مکافم؛ وعين الحراس. 
ولکه بقرل لي إنه لم ينطئ في المرة الأولى فهم بالفعل کانوا 
غير ظاهرين له وفحاة ظهروا مرة أخخرى» وكام اخضوا 
وعادوا مرة هری للأرض.* 


" ستساهم بطريقة طبيعية عن تلك لته ولكيي لست 
متفالًا في تلك النقطة بالثات. انظر معي لتلك الصفحة.' 

تبع (عماد) آخر عبارة بان قرب الكتابء الذي يحمل 
لين (حازم)» ققرأها الأخير بصوت واضح: 

(إفقال له البحريي إن معا آعره عن الشقيم عن محمد بن 
حسان عن فضل بن ميمون التغلي عن عضر بن حسن بن 
عشمان أن أسير من الان أخيره بسر اللوك السيعء الذین 
اعتفوا من الأرض» ولا برجمون إلا وقد عظمت شوکهې 
البحيلوا الأرض عراباءوتمف الألماريويانوا على الأعضر 
وایابی, فلا یقی منها ذرة رمل. لا اسم شمه ولا يعلمه الا 
الصفوة من أهل الحان..فإذا ما عادواءفیرحم الله رجال 
للؤمنين» ویمنهم على بطشهم.)) 

انتهى (حازم) من قراءة تلك المبارةء فظلب (عمادم 
میس انمد عجن کین اي ا مان 
مت نها شكل اللو السبعاء من خلال كلمات اا 

- " دالا ما تشور قلة قليلة من الكتب. إلى تاه سبعة 
ملو ینیم غيل أشكافي شا لاد السثلايع. 
کم 

- " وجودعم شيء مفروغ من وک رید لاد 
معلومة قيمة عنهم. كل العلومات الي صادفاها كلم بشکل 
عائم» لا يدل على شيء بعينه."' 
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أغلق (عماد) الكاب الذي مله ثم ذهب إلى امد 
الأرقف ليعيده لمكاته القدم الا . 

- * لا مفر من ترك البحث في الوضوع موق ونركر 
الامتمام ان على إقشال عطط (لمخملي)." 

"کید ذلك في رأيك؟* 
تكلم في هذا الموضوع إلا بعد أن نا سلا 
ار علوماته» وغخيره تمن ععلوماتاء فرعا أمكننا أن تكمل الصورة. 
۽ في أذهاننا عن الحل." 

انظ (عماد) لساعته» ثم قال بان الوقت قد تام وقد سا 
ارقت للنعاب لول وإسلام). 


الساعة ۰۹:۰۵ مساءً في مرل (إسلامم. 

مازال الصديقان بتظران قدوم (عماد) للسزل. كان الاثنان 
لسان على جهاز الکومیوتر الخاص ب (إسلام) وبتحدثان. 
حق سما جرس باب الشقة. ذهب (إسلام) ليفتح باب الشقة 
ليغاجا بالشيخ (حمد) يقف را ما عن الباب.. 

- " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أنت وسلا 
دیق (يوسف)» الذي قابلتك في العزام هل تتذكوي ‏ * 

- * بالطيع يا شيخ.. تفضل بالدخول.. تفضل.* 


كك 


دل الشيخ في حرج واضح وهو ينظر للأرض» فاوضله 
رإسلام) إلى الصالون» راحلب» ثم قام بالنداء على (حامدی: 
وعرقه على الشيع» وجل اسع ققال اش 

- * لا اعرف من ین بدا لكي يب أن أعرکم اتن 
ال كل شيم هدت من لوطل بن تاه تقد روك ل 
(بوسف) كل شيء قبل موت" 

كانت بدابة غربية» وبالذات لا (يوسف) في آخر لاه مع 
(إسلام) قد قال إنه استعان عشورة الشيخ (عمد): ولكته م 
برو هم اتفاصیل؛ وكأن الشبيخ علم ما يدور في عقل (إسلام 
ال لود 

- " ليلة الحادث؛ وبعد صلاة العشاءء جلس معي (بوسف) 
لمر اه وروی كل شيء بافصيل. لا أعلم هل قال 
لکم شيء عن ذلك أم لا؛ ولکن جحت الوم لامر هام.. * 2 


- " أعرقكم بالشیخ (حمد عند الفتاج» شيخ (حمد 
أعرفك بالأستاذ (عماد) وصديقه * د 
كان التعارف سريعًاء فتقدم (عماد) وهو ينظر للشيخ 
برکیز لطاقحه: ثم تقدم (حازم) ليمك بد الشيخ 
ويصافحة بأيتسامة كبيرة؛ وهو بقول: 
ر" شيخ (حمد عبد الفتاح) ومن لا بعرفه» لقد تشرفت 
امنا اللقاء يا شيعنا.. شهرتك تسبق. " 
- ” أشكرك على افاملة يا أستاذ.. ۶ * 
تم" (حازم) ألم تسمع بي من قبل با شیخ؟ ۲ 
بر قبل أن يجيب الشیخ نظر (حازم) لإسلام مستاذلا له أن 
ب نله على دورة اميا فاوصله (إسلام) خاء وتركه أمام اباب 
وعاد مرة أخرى للحلوس في الصالون. 


- * تفضل با شيخ..!' ۱ ۴ - * مافا كنا تقول با شيخ؟ لا تخف» فالاستاذ (عماد) 
- * حت ایو لقوم میک يعرف الوضوع منذ زمن: وقریه هو أحد آصدفالي» الذین 
Es‏ 1 4 قلوا ني تلك الليلة.* 
معد 0 سس a‏ 

E EN‏ - * (العلي) بريد قتلكم؛ وقتل (حبيت» لذا يجب على أن 

آحره فرحب همه وأدخخل أحميكم ينفسي من ذلك. اعع با (إسلام).. أخبر (حبية) بان 

۲ تان الآن هناء لتعرف مرا هه كي أ رکم به حيمر" 
1 


r 


0 


۲ | جروت مصير لكب" 


- ” مستحيل أن آقع (حبیم بان تأني الآتء ثم ماذا يحدث 
يا شيخ؟ ولا تريد لحببية أن تای؟ ومن أين.. " 

رن جرس الباب مرة آحری؛ قجري (إسلام) ليفتحهء كان 
الشخص الموجود حلف الباب» هر آخبر شخص يمكن لإسلام 
أن يتوقع أن براه ال 

- " لقد ذهبت لوالد (بوسف)» كي أستله على عتوات 
مرلك. أنا الشيخ (حمد عبد الفاح " 

كان الرجل الواقف خلف الاب هو الشبيخ (حمد) بنفسه» 
مفاحاة مرعية 1۱11 

نظر (إسلام) له» ثم ضاقت عيناه من الغضبء» ونظر خلقه 
بط ليجد أن (حازم) عائدًا من دورة للياه؛ ذاهيًا لصالون؛ 
أشار (إسلام) للشيخ بالدحول بسرعةء وأغلق الباب خلفه م1 
اقرب يبطء من الصالون؛ لورى (حازم) يقول للشيخ ابال 
في الصالون: 

- ” من الأشياء الفظيعة الي لا أتحملهاء أن یکذب أحدهم 
علي يا شيخنا " 3 

- ومئ كذبتغليك ؟* 


ابنسم (حازم) بت قائفاة 


né 


- دا قلت أنك لم تس بي من قيلء عندما بريد 
الذنب أن يددع الحملء قعليه أن يحضي نله 

قام الشيخ من مجلسه؛ اليخرج من الصالون: ولكن (حازم 
هحم عليعزتن تلف مطوقا رقبته بسكين مطبخ؛ أخرجها من 
طیات ملاسه بسرعة.. 
لا تتحرك من مكانك» والا فتك أيها الغول الصغير" 

في تلك اللحظة» دعل الصالون الشيخ رصمد ماب 
(اسلام)» ووقف (حامد)» و(عماد) جری ليقف أمام الشيع 
للع بطوقه (حازم). مفاحاة للشيخ (محمد) أن بری شیه له 


تت في الصالون» وهناك رحل آخر بطوقه بسکین من اللف1. 


- من هلا ا ۰ 
تطقها (حامد) بفزع» وهو ينظ للشیخ الذي يطوق 

(حازم)؛ وهو اول الفكاك مء فقال (عماد) بفضب: 

سا رت على الرحلء الذي مجلس منم وسل من 


أضاف (حازم) قات وهو مزال مسك يه 

- ” بالتحديد جل من أحد قبائل الفلان.* 

حاول في تلك اللحظة المدشبه في شكل الشيخ أن يزيد من 
مقاوت لحازي ققال هذا الاو بصوت أحش قوي الدرات: 


ne 


* قلت لك لا تاول: قك ال لا يساوي عندي قل 
حشرنه وأنت تعلم شخصيق جيثاء وتعلم أنن لا أتراحع في 
لمان * 

ركان اتلك العيارة مفعول السحر عليه: فقد هلات 
حر كته ماما في حين قال (حازم) بصوت.مرعب: 

- ” لقد لاحظاك أبها الي منذ دخحولناء وعلمنا أنك من 
اللمان» ما دفمين لأن أطلب الدخعول لدورة الميافء لاذعب ال 
الطیخ لأحضر ذلك السكين الرقيق» حيق إذا حاولت المرب 
يكون اموت هر مصورك * 

اقترب (عماد) منه» وقالة 

- * من آرسلك إلى هناء وماذا طلبث (حبیم؟* 

تكلم الشيه بصوت الشيخ قالا: 

- * امک أن لاكر معب نا رن اقا 

يطلب مين من سيدي." 

- " وما هي مهمتك؟' 

- * جع (حامد) ورحیم و(إسلام) في مكان واحد 
وا منيدي لحظتهاء لبوسل من يكمل المهمة.". 

- ” ماذا سیفعل؟* 


د 


- " لا أعلم فأنا على تأدية مهم بان اتشکل في مظهر 
الشيخ (محمد)» وأقوم بالطلوب مي وأحتني.* 

كان اسيع في حالة من التحول» عدا (عماد) و(حازم)» 
اللذين تیان مباشرة مع الشبيه. فحاة اسك الشیهبطرف 
یلاح بقبضته» الي سالت منها الدماءء ولكنه ججح في إبعاد 


الین عن رقيته» م أدار حسدمه ليدفع (حازم) على الأرض» 
والذي فقد توازنه مع المفاجأة. كان الشبيه يتحرك بسرعة 


بالفعل» ققد دقع (حازم)» وسقط فوقه لیاخط منه السکین؛ 
ويسنية طعنه نافذة إلى قلبه» الکن بده توقفت فحأة في الوم 
فنظر الشيه محلفه» لتسطدم یهن (إسلام)» الذي اسك 
ده وقرب وجهه مته وقد انسعت حدقا عينيه من نشب 
وكأن الشيه لم يكن بقع ردة الفمل في تلك اللحظة؛ فطل 
ساك ی واحدة» ينظر في عين (إسلام)» الذي قال بصوت. 
خرج كالفحيح: 

- " أنت الآن في عالي أنه لذا مب عليك أن تب 
.مك بين بطش فیدر 

توقف المميع بعد تلك ابر يشاهدون ما بمدت بذهول 
غو مصدقين. (إسلام) كان يقبض على يد الشبيه امن 
ويطوقه من تحت إبطه بيده اليسرى.. قال البارة الأخيرقة 


ل 


وفحاة حمل (إسلام) الشبيه من على حسد (حازم).. حمله کانه 
يحمل دبیم دار به دورة في اموا وقذقه على أحد 
الممداران» وهو يزوم من قمه كالثور. 

طار الشبيه؛ ليصطدم بالمدارء ويسقط على الأرض؛ ولکنه 
بعجرد سقرطه؛ نظر فوقه» ليجد (إسلام) قد صار أمامه» وعلی 
رجهه إمارات الفضب» تخللهااتسامة وحشية: وکانه سد 
یتسم لفريسته. أمسك بشعر رأسه بيده اليسرئ» ویده اليم 
أمسك السكين» التق وقعت من الشبيهه ووضعها على رقت 
وهو بقرل بفضب: 


- " من الذي يممل نکم الحق بان تقرواقل أصدقائي؟. 
من بمعل لكم الحق لتقرروا مصيرنا؟ انتهى زمن الألعاب 


الصبيائية» وحان الوقت بدا الحرب الحقيقية» وهذه هيار 


تذکرن لبده المرب" 2 
لم يكن الشبيه قادرا على التحرك بسبب صدفة یار 
ولكنه عندما التهى (إسلام) من عبارته أفاق. من ذعوله؛ 


وحاول إمساك (إسلام» إلا إن الأعير نيع بر بان قام بح 


الشبية من رقته!! الشبيه تسمت عيناف وتعاول الصراخ؛ لا 
إن صوته قد حشرج؛ مع بداية روج الدماء من رقيته. 

وقف (إسلام) وهو ممل السكين بيده الي والدماء 
تفرق أكمام قميصه. ظل الشبيه يمرك أطراقه حركة عشوائية. 


u 


إلى أن مدت جرک تاتا وبدات ملامح وجهه في اليو نم 
اسيع لتحول إلى لون أسود متفحم. وفحاق نظر (حازم) 
حول وصرخ قافا 

- " (قاصيم) أحضر حراسك * 

بال المنة تحفي تدرهیّاه وکان ستار من الدحان بغفها 
ن الانشاره حبق اعتفت با أثر . 
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٩‏ -الأسير 
- " قال إن جده روك إن هناك مغات الحثث للدفوند 

عارج القرية: ولفم فدمًا کارا يسمعون أصوات بكاء تأي 
لاء ولکن لم خر أحد من الذرية أثناء تلك الأصوات,". 

تلك القطرة من الدماء تسيل من أعلى السكين» حيق تصل 
لطرفه» ثم تفع على الأرض بباء.. أما ذلك الذي يقبض على 
السکین؛ فهو (إسلام). 

(إسلام) يقف اماب الحدارء والدماء تفرق أكمام تقميصهء 
ويديه» والسكين الي يحملها بيده لین تقطر دمًا.. نظرة 
اويا تدمع لي عینیه وهو ينظر حوله؛ وحدقنا عينيه فد 
اتسمتا يشدة» هنا فهم (عماد) ماذا يحدث لاسلام»انه بل 
في صدمة نشأت من رؤيته للدماءه وله للشبية.. الآن (إسلام) 
يشبه القنبلة الموقوتة: الي ستتفجر لي أي للحظة. وعلى ابي" 
الغرفة» یقت (حامد)» والشيخ (صمد) ينظران_يتتتل” لا 
يحدث. (عماد) قرب یطء من (إسلا» الذي وت للعلف 
سطوة حين التصق بالحائط. ما (حازع) اف نظر أمامد وهر 
يتحدث باللغة الأوردية؛ وعلى وجهه علامات الدحشة ۲٩‏ 


(عماة) يقترب رهو بقول: 


- " لا تخف يا (إسلام) أنت. فعلت الشيء الصحيحء 
وقلته؛ وهو يستحق القتل بالفعل. أعطيئ تلك السكين." 

تغرت ملامح (إسلام) في لحظة؛ وهو يقول بمدوءة 

- ”لا تخضٍ.. آنا مازلت في وعبي.. بمكنك أذ السكي 
ولا تعض.' ۳9 52 
قا وقو يداوله السكين بيساطة؛ ولکن حدث ما لم يكن 
- " عمار الکان يقادرون الغرفة حائًا..". 

نطق (حازم) بذلك الأمر بصوت عال قرع الممسيع؛ فنظروا 
ل دوه يتكلم فس انه فریت م بطر له ول" 
- " لقد حصل (قاصیم) على زميل المي الذي قله 
حصل عليه قبل أن يهرب» واا سيكو نا 


ر 


عم النحول المكان من وقع تلك العبارة. 

الغرفة الحاسية؛ يقف في وسطها (عباد) وهو ينظر لأحد 
ال رده حيث كانت إحدى الق تتحرك بسرعة عن بق 
التقوش.. تقش مارز لامرأة شابةء تظر لحائيهاء تمرك النفش 


ليقف أمام تقش آعر لرحال أقوي قروت وضخامة رهيية.. 
توقن التقشان لحظة: ثم تحرك نقش حال من أمام تقش 
الراك ايفن بدا مه تقد لرسل مقيد بأفلال .وف قرون. 
نظر (عاد) للنقش, واتدمش !!!1 


الساعة السابعة والنصف ليلًا/أسيوط/م ركز (متفلوط) 
قرية بني العشاب (اسم حرف عن اسم القرية الأصلية). 

ارج القرية باون كيلو مر 

الیل اليل اللاب ونسمات المراء الباردة تلفح وجه 
(حمد)؛ وصديقه (عبد الياري)» اللذان جلسا على إحدى 
الات الرملية» يتحدثان وها يدخنا السجائر. حوفما 
صحراء قاحلة» يسدل الليل غليها استاره» وتمتد على مر" 
البصر منطقة ثائية مانب قرية ین المشاب)» حيث فا تمد 
عن القرية باثنين كيلو متره لیا ما سیر أحد لها الطر ق 
ليم بلك المنطقة الصحراوية وخاصة. لل لسن ال 
اكتسبتها. 2 2 

رجلان برتدي أحدها جلياياء والآخر برتدي سروف 
وقميصّا. ومعطمًا اسرد اللون.. الذي برتدي الحلياب ذو ی 
تاه وعيون حادة: وجبهة عريضة.. أما ذو العطف فكان. 


ır 


طويل البنية» ممتلئ الحسد ذا شارب عريض» وشعر أسود. ذو 
الجلياب هو المدعو (محمد صایر)» والآخر هو (عبد الباري 
السيد).. كان الانان اسان على إحدى البات الرمليق 
و(حمد) مستلتي على الأرض؛ و(عبد الباري) يستند ياحدى 
مرققيه علي برض وبيده الاحری يحمل سيحارة» ویتحدث 
ال رصني قاطا 
- * هل عرفت ماذا حدث ال (عادل)» بعد أن طرد من 
7 تکب الويد؟ * 

< ”.لم اصع عنه اكير که بدأ بسي إلى مايه من أن بدا 

بتدحين الحشيش؛ والسهر لیا مع شلة (أحمد الانصاري).* 

صوت بشبه عواء الذئب يتطلق من داعل الصحراهه فينتيه. 
ا الاشان لحظة ثم يقول (حمد) لعيد الباري: 

- " مناسية هنا الصوت؛ لم تعرف ماذا قال لي أحد 
الأطفال في المدرسة اليوم» وأنا أتكلم عن تاريخ دسول الحملة 
الفرتسية" 7 

- ما قال ۰۴ 


- * قال إن جده روی إن هناك منات ابلشث المدفونة 
حارج القرية؛ وم كانوا يسمعون أصوات بکاه تن 
ايلاء ولكن لم يخرج أحد من القرية أثناء تلك الاصوات.* 


wr 


تسم (عيد الباري)» وهر يتذكر کلمات مشامةء ثم قال: 

- " هل تتذكر عندما كنا صغارًاء وتملس داحل أرض 
والدي» ويمكي كل نا عن القصص المرعبةء الي سمعها من 
أمل البلدة؟" 

- " بالطيع أنذكر.. النداهة» وخيال الانةء والشيطان الذي 
ملل بي شكل كلبه ليام في القبورء والشحرة الي دفن 
عندها قتيل» رأصبحت شحرة ملعرنة: وخصرضًا عتدما كنا 
التصارع أي منا هو الأصدق بخصوص قرية الأمرات * 

هد (صد الباري) وهر ينسم الا 

- " ات تصر على روايتك» كما سمعتها من 
(عرفة)» وهو إن تلك الأرض دفن فيها الرجال والنساءة لتق 
قارمواالاحتلال الفرنسي من بلدتناء وأرواحهم مازالت تفائمةء 
رانا كنت أظهر حطاً رواینك؛ لأن حدث الرحال الذین قارمرا 


الاحتلال الفرنسي دفنت داسل اوه ليست با 


الکیر: وكنت أنا الذي أفرم برواية قصب وأصر عليها *. 
هنا فال (عمد) وهر يتذكر لحظات: 


- " نعم نعم .كنت تقول إن أحد أجدادك هو الي 
عاصر ذلك للکاته وأن' هنا للكان هو لقرية قدعة هدمها 
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أحدعب ليبن اعشاشاه لتسكن ها اه تطورت تلك 
الأعشاش, لتصيح قرية كيوة في حلال سنوات؛ ول يبق من 
القرية لقدعة إلا امقابر الي تخصهب والني آحذت الأحجار الق 
كتبت عليها أسماء الموتى في بناء بعض یوت قريتناء وسور 
طويل همه هو الاح ويمانبه امازل وأن الأعشاش كانت 
تبيسيًا عن المقابر القديمة: لأن هناك أصوات صراخ تأني من 
بر انلها كل عا» وهناك من شاهدوا أشخاصًا يقفرن في هذا 
امکانء ويتحدثون والبعض بیع والبعض يشتريه وکان هناك 
سا وذلك يستمر لسبعة یامه يتتهي بصراخ مرير غولاء 
الأخخاص» ثم يمتني كل شيء بالتدريج؛ حين العام الذي 
یله" 
7 اکمل عبد الياري) بعد أن انتهى (صمدم قلا 
- " وكفلك آسرون أا أذهب أنا وأطفال القرية لك 
المنطقة: الي ملس عليها الآنء لان المقابر بما. واتذکر أننا في 
البداية ذهبنا جميعٌاء وتن نترفب؛ ونبحث عن القبوره لکنا ل 
تصادف أي شيء في أول لبلة ناه م أصبح لقاؤنا لي تلك 
الطقة شيء طيعي كل بضعة یه وکن لم يكن يستمر أكثر 
من نصف ساعة» كي لا نغيب عن القرية." 
وهنا تغيوت ملامح (عبد الباري) ليا وهو يقول: 


Ye 


- " ول نر شيا مريًا حن الآن.. يس كذلك ۳٩‏ 


- * هل تريد أن تلمب ممی؟ لو لتفقناء فهیا بنا تلعب بعينا 
عندما وصل (عبد الباري) إلى تلك ارت احقل (بحمد) هل تريد ممي؟ لو اتفتا؛فهیا بنا ثلعب بعيدا 


: بن مقابرناء الي تقف عليها.*. 
للحظة ثم نظر علامح حامدة ل (عبد الياري) قاطا ارب م ا له در 
5 تصب وجه (حمد» وم يعرف ماذا يفعل؛ ولكن الصي 
- " بالطيع.. لم يلاحظ أحدنا شيا قال مرة چری: 


-.” قل ترید أن تلعب معي أم ۴" 

يتلق ردًا من (يحمد)» فکرر للمرة الثالثة العبارة بصوت 
بر أحشء فما كان من (حمدم إلا أن هز رأسه علامة ای 
٠‏ وملام القزع تغلف وجهه؛ وجسده لا يكف عن الارتعاش؛ 
هن الطفل رأسه باسىء وسار بعينًا. لم مالك (حمد) 
لد اشاب واحس بان رأسه تدور سريمٌاء والدليا تظلم آمامه 
1 ره" وللتا نیا يغزو مقدمة رأسه. بعدها رقع أرضًا للحظات» 
5# وأحس أنه يفقد وعيه ولكه قام متشه يحاول أن يتمالك» 
فسقط مرة أرى» فحاول ثانياء ولي تلك المرة أحس أن جره 
من وعيه قد عاد فأخذ في ابمري لي ااه أصدقائه وهو 
بعش ويقوم مرة آحری» حيق وصل (لبهم. 

بمقلهالطفولي» غيل أنه لو روی لأصدقائه ما رأی» سيكون 
مضحكًا لأهل بلدته ققال هم إنه رأى عقريًا ققط وهذا هو 
السيب في جريه الحموم: ووجهه الشاحب» الذي سأله الصبيان 
عنه. لم يعلم أن (عيد الياري) هر الوحیده الذي كان بنظر 
تلانح وجهه بشك؛ ولكنه بفشی أن يسأله وا واحنا.. هل 
عرض عليك أحدهم أن تلعب معه؟. 


كان الارتباك يقلف ملاعهماء وکل منهما اول أن 
يتمالك أغصابه» كي لا يصح عما داحله؛ أو بلاحظ الآخر 
عله أي شري فالحتيقة غير ذلك. عَندنا کارا ألطقفاء 
يجاسن في تلك النطقة لاء استأذن (حمد) ليذهب بسا 
له ليقضي حاجته ثم أذ في السير كي يتمد قليًا عن ضوم 


بان من طول مقارب اطول (صمد) عندما كان !وول 


سوت اللهاث بان من طفل .۸ تبه ل الا 
الصرت كان ضعيفاء لکن الصوت نيعه صوت ام تغرس في 
الأرض الرملية ورايه.. توقف قحا توق سيوك الخطوات 
واللهات وراه !۱ نظر سلقه فح مر با.. عاد ره 
امام ولکه فوجۍ بوجه طفل مط امه قحصه وکیگاد 
تنظر له على اتساعهما... صرخ (حمد) فرقاء ولكن الطفل 
وضع يده على فده» فكثم صرخته» ثم اقرب قلا من وجهه» 
وقال بصوت ناعم خفيضة 


MW 
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قر الاثنان ألا يخوا أي أحد. برغم إن أحدها لم بخ 
الآخر حي ولكن تكررت الاجتماعات مرة أعری للأطقال 
في ذلك لكان وخاصة مع إمكانية لعب الكرة؛ الي مشقوفا 
پدون أن يزعجهم أحدهم. لقد قرر الاثنان من داخلهما أن 
.يعتيرا ما حدث ما هو إلا خيال؛ ثم طالما ما مبتعدان عن ذلك 
الگان, الذي يقول أهل القرية إته مقابر قديمة: فلا حطر. هم 
يلعبون بعيا عنه عساحة كاقية. 
ولكن كان السوال من الأطقال هو: 


لماذا كانت تلك المنطقة أعلى من باقي للناطق الأخرىة 
وكأنها على ثلة مرتفمة؟ 


انار تتتشر بسرعة» وتدور حوفاه وهي تصرخ؛ ولکنها 


مد مرة أعرى» ثم تشتعل مرة ثانية» وغبت فحأة.. ثم م8 


ثالئة: وتخيث مرة أخعرى ۱۱۱۱ ۰ 
أحد حراس (الممعلي) يقف بعيًا عن بورةبالأتيداث في 
شفة راسلام) وعو بشاهد الأن: ی 
(عماه) يقترب بيطء من (إسلام» الذي تراحع للخلف 
عطره حبق التصق بالخائط أما (حازم) فق نعر أمامه» وهر 
ينحدث باللغة الأوردية» وعلی وجهه علامات اللهشة ؟؟ 
(عماد) يقترب وهو يقولة 
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- ”لا تخف يا لإسلام) أنت قعلت الشيء الصحيح رق 
رهد يستحق الفتل بالفعل؛ اعطن تلك السكين * 


اتغيرت ملامح (إسلام) في حظة وهر يقول هدرء: 
- * لا یآ مازنت في وعبي» يمكنك اه السكينء ولا 


وهوبنولهالسکین یساطة: ولکن عدت 2 
وا سادا ی 
٠‏ -"عسار المكان يغادرون الغرفة حانًا." 

امل الغضب في داخحل الحارس؛ وقد علم باسر (غابي).. 
بنجب بيطه.. ب أن علم (العلى) جلك تلود 

- " هل اعتد (العلي) نا مله الاب 

قافا صديق (يصفيدش) له» فنظر له (يصفيدش) ما 

- ” نقطة ضمن (العلي) هي أنهو قد نناسى إن 
اشقيقه؛ ودامًا کنن أن أسيقه را ان رقم سل 
ثم سكت بعد هذه العبارة» وأكمل الا 

- * والله ليكون ذلك هر الخطاء الذي سيرقعه لي يدي مر 
امری* 


لي و وسم دي د لو سل ب 
الفتيات الي جمانيه تسأله السبب» ولكنه نظر؛ وابتسم بسخرية 
تاد 

- " علمت توا غير سار منذ قليل." 

- * وهذا هو الذي أغضيك ؟* 

ازدادت ابتسامته وهو يقول: 

- " بالطبع لاء فالمميع أغبياء» ولا يفهمون أن الخلي عقله 
اکر بكثير من تفكيوهم البطيء. هل تعرفين ماذا يقولوث عن 
الجمان في عالم البشر؟" 

هرت الفتاه نها دلالة على عدم العرفةء تقال (المعلي): 

- " يقول الشيوخ؛ الذين يتعاملون معنا من آلاف السنین» 
إن بان هم احبث المخلوقات العاقلة.*. 2 


ساد الصمت بعد عبارة (حازم) الأعيرة عنالاشوه الذي 


مع من لفرب. ‏ يكن صمت دهشة اولکنه صمت لد" ١‏ 


المي عجزوا أن يعلقوا على عبارته وكاذالااتظار هو الضيف 
ممهم.. مرت ثوان كالدهرء قطعها صوت طويل 
حه لا يمكن تبينه» لشيء يحتك بالأرض!! شيء بزداد 
r E‏ حن مار واضمًا أنه يزحق 
على السجاد: ولي بقعة معينة يصدر منها الصوت. 


1۸ 


ترل (عماد) على ركبتيه: وتبعه حازم قافا باللغة العربية: 

- " (قاصيم) جر الأسير على الظهور ۲ 

كات الاثنان ينظران عند بقعة على السحاد» وبالقعل ظهر 
لوث يشي كأنه بان من مصباح صغيره م توهج الضوء 
للحظة مخ" دخان أغمق قليلًا من الأبيض. وضع كل من 
(خاید) و الشيخ و (إسلام) أيديهم على رزوسهم من الال 
التي شعررا به فقال (عماد) هب بدون أن يرفع ین من على 


7" البقعة ذات اللون الأيض: 


- " لا مشكلة.. سيتهي الا ريا فمخ کل منكم 
تفيل إشارات أكثر من الي تعرد عليهاء بسبب أن الغرفة 
.فلت بأفرلد من بان 
أنزل (إسلام) يده الوضوعة على جبينه؛ ونظر للبقعق ثم 
اقترب منهاء ونظراته الحادة یط بالبقعة» الي تفر اللون فيه 
من الأبيض ال لون يشبه الأجمرء ثم عبت الضوء فحاة. حسد 
صفر اء لا يتعدى التره برقد على جانبه» ويتأوه بصوت 
خحفیض؛ وهو ينظر للواقفين برعب: 
- "سك ۰ 


قيلت تلك العبارة بصوت قري النبوات؛ فنظر المميع اثقائل 
البارة باندحاش.. لقد كان (إسلام) هو من نطق السوال.. 
کان أكثر الجالسين ادها هو (عماد)» قمن خلال مقاب 


1" 


الأولى له علم أنه من النوع الذي لا ميل للعنف» وظهر ذلك 
من دخوله للعلاج النقسي من مشهد قل أصدقائه» کل 
العلامات والطباع دال (إسلام) تمعله هادا بسیطاه يكره 
الدماء والعنف فماذا حدث الليلة منه؟ لقد حول من الوديع إلى 
الذئب المريح.. تفرت ملاعه الآن» وصارت ملامح شخص 
لا ملك شين ليخسره؛ ملامح مرعيه بحق» ملك (عماد) إلا 


أن يشير بعينيه بعلامة ما ل (حازم)» الذي نظر وقال: 

- "اجب نوه" 

م يتحدث اب فقال (حازم) کلمه باللغة الاوردية؛ قشم 
ای رالحة لم بترم صرخحة ملناعة من ای وال 
رجت يصوت رفی.. 

۰٩ سل‎ ۲ 

کرر هذه للرة (حازم) السوال: فاحاب اب: 

- " (عيد الرحمن) 7 عي ٠.‏ 

ات و م 

- * رجحل من الان لا نعرفه» ولکتا ی" أوامرنا من 
اا € 

- " وما هي الأوامر؟" 

- ” أن تحضر المعطوطة» وتحضركم معها.* 


Ar 


أه 


كان السكين مازال في بد (إسلام)» فوضعه على رقية البق 
فحاأت وهو يقول بعنف: 


- " لقد قتلت زميلك مند قليل» ولن أتورع عن قطلد 
الآنء إن لم أسمع منك الحتيقة الكاملة." 


نظ یی فرع للسكين» اعد يصرح» ولكن ينا معدت 
من وراه (إسلام» مسك معصمه؛ وتربت على کتفیه بان 
رلیړي وصاحيها يقولة 


- * هل ترهد أن تفت مرة ری با (إسلام)؟ كفاك دما" 

قر وسلام) علفه جمدة؛ فد الشيخ ينظر له وعباه 
ر تتظم فيهما نظرة تفه وهر ينظر إلى (إسلام)» الذي نظر 
ى ال اارض؛ وتراعت قبضته على السكين. 

- " لاذا أتيت مع زمبلك لنا؟* 

تاره این بعد سماع تلك العبارة من فم (حازم).. يدو أن 

(قاصيم) مازال مسيطرً على الموقف.. ققال این برعب: 
- "لم يطلب منا سوی شيء واحد." 


TS 
۷. باي لمن تشغلكم نا وزميلي عن أي شيء‎ " - 


r 


قح الجميع أفواههم دمشة من الإحايةء ققال (حامف) 
بارتباكة 


۶ ألم يكن هدفكم إحضار حييةء أو الحطوطة 
»كما قال زميلك ؟ ۴ 

هر ابلین رأسه علامة النقي» وقال: 

- " کل ذلك کان كمين كبير لکې كي يجتمع المح ل 
مكان واحد. وصلي أمر بان (حازم) و (عماد) سياتون الليلة 
عند (إسلام)» وعرفنا أن (حامد) أيضًا سباق» فقضت آوامري 
أن آني فده لتجملكم تتشفلون أطول وقت مکن عما يحدث 
ان 

- "اا" 

فا (حازم)» وهو يقف ناظرًا له» ثم سكت لحظة يفكرة, 

هنا سمع الجميع (حامد) بقول؛ وهو يسال نفسه: 

- " ننشغل جميمًا؟ نشفل عن شخحص امن هو القصود؟ 

وتا" 

نطقها (إسلام) و (عماد) في نفس اللحظة؛ وقد فهما. 


۱۸ 


لم یی شيئ في مکانه داحل شقة (حيبية): بالاضافة للماء. 
الذي يغمر أرض الشقة: وابخران الذين تراصوا بتحدثون 
بصوت عالء وهم بظرون للشقة وحوائطهاء وبعضهم انشفل 
پارحاع بعض القاعد لأماكنهاء والباقي رقف مانب والدة 
(حيبية)؛ ال حلست على إحدى المقاعد وعلى قدمها 
حلست, (خییة)» رقد دقنت رأسها داعل صدر أمهاء وهي 
تیکي نها مازالت قرا القرآن في آذفا.. والدها يحاول أن 
بيظيمئن الحميع» ويدعوهم بأدب للعروج من الشقة؛ وأخوها 
الصغير يقف ناظرًا لكل تلك الفوضی من بعيد بنهول» 
وإحدى المارات قد وضعت يدها على كتفه: واعذت گر 
يدها تملى شعره نهد رهر مازال ينظر بعدم فهم 
للپوشردات. وعلى الحائب الره مازالت (حيية) تيكي 


ر _ والقرآن يتردد لي أذفاء وهي تتذكر ما حدث مذ قلیل: 


نحن الآن داعل مارل (حبية)» وبالتحديد داسل غرفتهاء 
و(حيية) تملس على الأرض» على سحادة الصلاة؛ وقد التهت 
اوها من الصلاة» وقامت لتطوي سحادة الصلاة» وتضعها 
على مقعد عائب الفراش» وهي تخلع اماب ثم بلس على 
الفراش» والأدعية مازالت تخرج من شفتيها. بالرغم من محاولة 
منع تفسها من التشكير في (يرسف) أثناء لصلاته فا نع 
دموعها من السقوط على خدیهاه ووجدت نفسها تدعو له 
النفرة والرحمة داععل الصلاة. حلست على الفراشی» وهي 


تتأمل الأيام الي قضتها مع (بوسف)» وتلك الغصة في حلقهاء 
وال تأتيها عندما تتذكر أن (يوسف) لم يعد له وحود في 
عالناء وأفا لن تراه.. يا له من عذاب أن تقضي قرة من 
حياتك مع شخص ماء ثم يتركك هذا الشخص بلا عودة 
الو حدئت بينهم مشاحرةه وتركها (يوسف)» فلن تشعر 
بتلك الغصة» فبالرغم من حبها الشديد له إلا إته لو لم 
يتروحها وتركهاء فلن تفقد الأمل مثل تلك اللحظة.. لقد 
اختفى من الدنیا + ولم يترك لها إلا حظات من عمرها 
اقضتها مانب وهي تتجرع السعادة.. حظات قضتها تنظر له 
وهي لا تعلم لما تشعر بالراحة لهذا الوضع.. قديمًا كانت تتجل 
من أن تطلب منه أن يظل معهاء ولا يتركها کل بومه کي 
تنظر له ولا تعهي تلك اللحظات.. كانت تامل کل 
حركاته؛ وتحفظها عن قلب.. تلك ابفلسة الوائقة؛ ال كانت 
تشعر معها أن حبييها أقوى رجل.. عندما بشیح نظرة للمانبه 4 
خبحل؛ مانغا نفسه من الابتسام» کالما ترى حبيها کل 
الصغيرء الذي بحل من أمهء الي تعلم عنه کل شنم لقد 
عشقت کل شيء فيه؛ رجولته» حانه فلتت حلهء 


ابتسامته.. حيق عينبه؛ ابن كانت تفرعها ند غضبه؛ كانت 


تعشقها. لا وحود لرجل في عخيلتها إلا#(يوسف)» وفحأة لا 
وجود لخبييها!! كيف فا أن تحمل ذلك الأ الذي بتصر 
قلبها بشدةه كلما تذکرت موث حبيها. 


طالت افتأملات لربع ساعة: الم يقطعها إل شعور (حبية) 
بشيه غریب يتلها. عدما كانت طفلة» كانت تضع يدها 
بالقرب من شاشة التلفاز الق فتشعر عحال كهريي يصطدم 
علدها.. كانت تحب ذلك الإحساس عنديا تشمر بشيء 
بددخ جلدك؛ ویسدر صرئًا عفيما: كالطقطقة. الآن عاردها 
هذا الاجتیی مرة أخرى» ولكن بصورة مرعبت؛ حيث إفا 
شمیت ما عاطة عحال» يخلف جسدهاء ار کان جدران 
الفرفة تشم ذلك انحال! 

قامت بيطء من على الفراش» وهي نحاول أن يقن من 

* إحساسهاء ولكن عينيها وقمت للحظة على المرآة الكبيرة» ال 
تحت راب درلاب الملابس. كانت للرآة كما هي» إلا من 
عدم رضرح الانمكاس ها حينا. لم تتبه (حبية) لنلك؛ 

"قامت بالسير في الغرقة؛ فراد شعورها أكثر بهذا المحال؛ الذي 
املا ند 
هنا شمرت بشيء في بال إيصارهاء ناحية مرآة الاب 
فلم تكذب راء ونظرت للمرآته فوحدت شينًا عبيًا. 
بالفعل الإتعكاس داعل الرآة قد أصيب بتشوش؛ أر لنقل أن 
سطع للرآة ‏ يصبح مسفولاء بل إنه ينقل صورة للغرفة ها 
بعض الانكساراث!.. اقتريت أكثرء ومع اقراهاء وحدت أن 
المرآة يغرو سطحها انكسار واضح لالم الغرفة» وغمقان 
الصورة يزداد كلما اتربت: شعرت (حبية) قجأة فا تريد أن 
أن شعور انال للفناطيسي يزداد دة تفوق الوصف.. 


av 


المرآة تعطي انعکاسات غربية» وصورة مهزوزة للغرفة.. ال 
بزداد.. صوت طقطقة يأني من شيء ماء وفحأة رأت الزحاج 
بتشقق اي أكثر من موضعء ثم انکسر وتفتت بسرعة شديدق 
وهو يتساقط من موضعه.. 

صرحت (حبية)» ولكن صرختها حرحت من حلقها 
بصوت خفيض» وقد شعرت باحتتاق في صوتها. صوت زحاج 
بتحطم في حزء آعر من الغرفة» فنظرت (حییت) بفزع وضع 
الزحاج؛ فرات تا زا صغررًا كان على الكومود قد 
شم ۱۱۱۱ 

م تفكر كثيراء فحرت بسرعة ناحية الباب» وأمسكت 
اللقبض انفتحه؛ ولکنها شعرت بأفا سکت جمرة من اللهب 
في تلك اللحظة» فاتفض جسدهاء وهي تطلق أنينّاء مبعدة 
يدها پسرعة عن مقبض الياب. بدت دام رجا 
بعد أن بدات تشمر أن هناك ضفط على آنفا؛ ولکن عليه 
«علقنا فحأة بأحد أركان الغرفة.. بار أحمر كتيل ظهر في 
مساحة صغيرة؛ يدور حول نفسه؛ وکانه مسار صغيرا.. ما 
هذا إها مهد اتلتقط أنفاسها من صدتزعاة والذي أطبق عليه" 
شيء ثقيل. 

البخار الثقيل يدور بسرعة» وهي تنظر له برعب» حن 
حدث ما هو أغرب.. اشتعلت الناز نعل ي بتعة منايرة على 
السحادق تبعتها بقعة أعرى. ثم ثالثة» ورايعة جعلت (حبیم) 


تقف» وهي ترجع للوراء» وتحاول هر الذي يخرج من 
حتحرتها بصوت مبحوح. مر ثوان على وقفة (حبية)؛ حن 
أحاطتها نيوان فحاده وهي تصرح حاولة الاستغاثة بوالدها أو 
أعيهاء ولكن يدر أنه لم يسمعها أحد. خيل إليها للحظات أن 
ارات تتشکل يأشكال تشبه الأشكال البشريةء ولكنها سريمًا 
ما تلوب استمر حال النيران هذا الشكل لعشر ثوانه ثم 
قحاة يدت انيرانء ما حمل (حببية) تنظر حرفا غير مصدقةو 
زولگن اشتعلت النيران من تقطة؛ وصنمت حوفا دائرة مر 
4 أخرى» فاحذت تصرخ هي؛ والبران تشتعل لثوان» ثم تیت 
فاق ثم تشتعل: ثم تنيت . 
آي تلك المرة تحطم باب الغرفة للخارج.. لو كانت (حبية) 
ب._فلأمرقف آخر لأبدت ملاحظة على تحطم باب الغرفة» حيث 
ا إن الباب یفتح لداعل الغرفة: فمن أبسط القراعد أله إذا كسره 
أحدهم من حارج الغرفة» فسيتحطم لداععل الغرفة» لكن أن 
بط الباب تارج الغرفة إلى الصالةء فکان أحد ما دنل الغرفة. 
هو الذي حطمه؛ ودفعة ليطي للعارج هذا الشكل. لم تکذب 
هي اه وحرت للخارج؛ في اللحظة الي بدت فيها بان 
مرة آحری. صالة الشقة كانت هادئة كما هي» وكأن صراحها 
لم يسمعه أحدهم؛ وبالفعل وحدت غرفة والدها تفتح» ورج 
متها والدهاء ثم تتبعه والدقاه وباب الحمام أيضًا جرج مله 
أخرها الصغی وهو يستفسر بصوت عال عما يحدث. صوت 


فرقعة غمر الصالةه فساد الصراخ؛ ثم بدأت النيران في الاشتمال 
مرة أحرىء اتلعف حول (حببية)» التي لم تتحمل ذلك وأغشى 
عليها داحل حلقة النيرالاء وكأن النيران تبحتها هي ققط محرد 
خروجها للصالة. 

ولكن والدها كان عملي فحری لفرفه؛ وهو يأمر زوحت 
بان تحضر دلو ماه منامام عاد ریق وهو ال غطاء 
السرير؛ ويجري ناحية اران الي تميط بابته» ولکه قبل أن 
بيدأ في إطفائهاء وقف مذعولًا» وهو براها تخمد فحأة. وکافا 
حدغة بصرية !!! وقف لحظات ينظر لموضع النيران» وهو غير 
مصدق؛ لكن فسأة اشتملت النيران مرة أخترىء فتراجع معطوة 
للوراه فقط ليصطدم بزوجته وهي تاوله دلو الما فاحذه 
بدون نفک وأفرغه على النارء مد حزء منها. 

- " أعوذ بالله من الشيطان الرحيم * 


€ 
قافا الاب بفرع» وهو رى اران تختعل في لو فا 
آغرفه ا 


مليء بالماء ؟1 
بدأت (حبيية) تفيق من إغمائهاء. 6ك 


فصرحت مرة أخحرى» في حين إن الأم جرت لتملاً دلوا آخير 
من الا أنا والدهاء فلم يتتظرء فقد أخاط حسده بالغطاءه ثم 
قفر داعل دائرة ناه ليقع على قدمه بانب ابته» الق 


1۹ 


أحاطها بتراعه؛ ووضع على حسدها الفطاه: لي تقس اللحظة 

الي عبتت فيها الیران» فحری ها سريًا. صرت صدمات من 

حارج باب الشقةء ثم انکسر الیاب؛ لبظهر الخران: الذين 

قاموا بالدخول: يعد سماعهم صرت الصراخ؛ ورؤيتهم 

اللدعان. في تيك اللحظة تقريّء اشتملت النيران مرة آحری: 

قظهر م ناميران شابان» كل منهما يحمل دلو ماه کیره 

ليغرقا رانء رجاءت الأم لترمي بمحتويات دلرها أيضاء 
, #ولکن النيران اشتعلت مرة أخعرىه وبدأت تميط مسد (حبي 
+ ووالدهاء فظهر شاب يحمل دلو ماء من حارج الشقة؛ وأفرغه 

مرة ری على بداية النيران. 

کال آعر ما شاهده المميع أن انان اشتعلت مرة آعری 
بر تن نفس موضع الام ثم علت إل السقف؛ ويتت فعانه و 
تشتعل مرة أعرى. . 

- " للسرة الثالئ لم يجب (حبیة) على هاتفها 99 * 

قال (إسلام) تلك العبارة بسخخط وهو ينظر لعماد, مس 
اتفه اسول فقال (عماد) بقلقة 

- " يب عليك أن تحاول حن تميب هي على افتقف 
فرعا أعطأنا ني دید الشحص المطلرب الآن في عالم لحان" 


1" 


تصاعد صوت (حازم) وهو بتول: 

- * قاض رکه یود اقرف مرة آخری» بعد آن طق 
العهد,” 

نظر له (إسلام) معترضّاء فقال (حازم): 

- " لا يجب غلينا أن تحتفظ به: فين لنا بكثير من 
الشاكل» نحن في غين عنها الآن.". 

بدأ الجسد الملقى على الأرض يغلف بالأعخرة السودامه إلى 
أن استفی؛ في حين تكلم الشيخ فالا 


" لم اکن سأصدق ان سأتعرض لكل تلك الأشياء في 
لودو EE‏ و 


حلس (حامد)» ونيعه (حازم)» في حين اتشغل (إسلان4, 
بالاتصال ماتف (حییت)» فقال (عماد): 


- " لم لا نرتب أفكارنا الآن؟ * CC‏ 
جلس الشیخ؛ وهو يفول لعمادة و 

- نسم هذا هو لوب اوق تریب ایی 
ینکم:سیحملعآفهم لیر ما في عن " 


- " قبل كل شيء آرید أن أعرف ماذا نعلتم الوم 
صباسً9" 


وحهت تلك العبارة إلى (حامد) من قبل (حازم)» فرد 
(حامد تاد 
- " ذهينا اليوم صباحًا إلى رحل اه (عياد» وقد طلينا 
مشورته في مضع الحطوطة." 
نظر لأعماد) إلى (حازم)» والذي ارتسمت على ملاع 
بأتييشة, في حين إن (اسلام) قال: 
+ - " ولكن ما سيب هذا السوال؟" 
-7* ولاذا هذا الشعص بالذات يمكن أن بسلیکم 
بد 
ار كانت تلك العبارة من زعماد)» ولكن رد (حامد) كان 
أسرع من العتاد حين قال: 
- " لأنه ساحر." 
نظر بیع بدهشة لليعضهي بعد ماع كلمة ساحره لي 
حين أن (إسلام) قطع الصمت قاللا: 
- " ولكن با سيد (حازم) هل يمكن أن تعرفنا أكثر 
بنقسكء وبالأشخاص الذين غدثهم بلفة غربية» وعتلکون 
اللقدرة على الاتيان اجان وأسرهم بتلك الطريقة.. لأنه ييل 
لي نك أيضًا ساحرء مثل الرحل الذي قابلناه الوم" 
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هنا تكلم الشيخ قا بوه جامد خازم: 

- ” هل تستعين بابمن يا بی" 

نظر (حازم) للشيخ» وقال عودة: 

- ' نعم يا شيخناء ولکی لا أستعين هم فیما بنضب الأب" 

- " طا يا بي. نحن بشره وغخطئ وتصيب.. واستعاتتك 
ا ضع في بد مق تن المكن أن شرك قل أن تدر 


۸ يتكلم (حازم)» ولكن الشيخ نظر ال راسلا قعل 
بغضب: 


- " وأنت یا (إسلام).. لاذا ذعيت لساحر؟ ألم تمرف أن 
السحر من الوبقات السيع الي حذرنا منها رسولنا الكرم 
.وأن الساحر يكفر باه عندما يستعيذ بابمان لي ضرر اليشر؟". 

- * ۸ تلعب غناك إلا لطلبنا تسیر للكلمات الي 
للنعطرطة ,لا أكثر ولا لب تطلب منه الضرر باي ص *. 

اشهى (إسلام) من تلك العبارة» وا جانقه اضول مرت 
آعریه وطل يحاول الاتصال ب رخا في حين تكلم 
(عماد) موجهًا حديثه إلى (حامد): 

- " (جامد).. بمب أن تمرف ما حدث في الملسة مع هذا 
الساح وباتفصیل." . 


نظر (حامد) إلى (اسلام)» مستفسًا منه هل بروي ما 
حدث» ام يحذف شيء ماء نظر له (اسلام) وهو مازال بضع 
اماف على أذنهه وأشار له برأسه علامة الموافقة هزة رأس 
عفيفةء فنظر (حامد) إلى اللمميع؛ وبدأ بالحديث عما حدث 


الیرم بالستيل كما طلب مته (عماد)» ولكن (حازم) حلس 
عاي مقعده, وهو ينظر له نظره غريت, كلا نظرة شك!!!1 

- " هل لي أن أتكلم يا حضرة المأمور !۳ 

نر المأمور للعفيد (جلال) لحظات بصمتء قبل أن بقول 

- ” تكلم يا سيادة العقيد.*. 

- * هناك ما يشغل بالك منذ أيام» لدرحة أن جميع ضباط 
القسم لاحظوا شرود سیادتکم ۴ 

وقف تلامور؛ وقد ارشتنت على وجه ملاح لنضب: 
وهو يقولة 

- * ماذا تقول ها سيادة العقيد ؟ * 


- " لا أقصد شیاه ولكن من حوفا أن کون هداك من 
خايق سبادتكب أو هناك مشكلة رعا أمكننا أن نشارك في 
یه 


- "ليست هناك أي مشاکل.* 

وقش تة لانور بعد عبارته ارت کاه يفكر ثم نظر 
للعتید, وقال: 

- " هل ممت عما حدث في الشرحة من سرقة مجموعة 
من ابلشث؛ الذين ثم نقلهم بعد حادئة شو۳* 

ارتبك العقيد لثوان» وقد ظهر اصفرار وحهه, ولکه قال 
بصوت مهروز» حامد ليظهر قاد 

- " أي حادثة تقصد با سيادة المأمور * 
'الحادثة اي قتل فيها أريعة شبابء وم تقطيع به 


جاءت الاجابة من العقيد كما توقعها المأمرر عندما قال: 

- " لا أعلم یا عن تلك الحادثة يا سيدي.* 2 

نظر للأمور في عينه؛ ولكئه تیب النظر لمين الأمور» الذي 
قال بدهاء: 20 ) 

- " ولكنك كنت أحد الذين انتقلواألعاينة مكان الحادث 
فور اكتشاف اللبرعة.. * 


” لم عم عن حرمة بلك الكيفية يا سيدي." 
- " لملذا الممميع جبداء مکنا“ 


كاتت تلك العبارة من المأمورء ولکنها انطلقت بصوت 
عالك ثم أكمل بنفس الصوت: * 

- " لا بوجد من أسأله منذ أيام عن الحادث إلا ویک 
معرفته يحادث مثل هذا؟ حى جميع الأوراق والأحراز لا وحود 
ها ماذا تقول لأهالي القتلى؟ هل سنتکرهم ابا؟ يمب أن 
جمد القاتل ها لمتد. ۴ 
+" ل العقيد ثابت الحنان» وقد قال هدوم: 

2 - " لا انهم عن ناتا تحدث با سيدي: * 

+تسعت عينا اللأمور من الفضب» وهم أن يقول شیاه ولكه 
م تکلم ونظر للأرض؛ وقال بصوت عانض متعبة 
مر" لاعليك با بن.. يمكنك الانصراف الا 

ا توجه العقيد باحترام اللاب وفتحه وهم بلانصرافو 
وله توقف فحاة مترددّ؛ وأدار رأسه رل للأمور مرة 
أخرى يمرج؛ وقال بصوت منحفض: 

- ” آسف يا سیدي؛ ولکن اف على أطفالي.". 

م کر ملامح لأمور؛ وظلت ملاعه هادئة, وهر بتايع 
خبروج العقيده بعد أن قال عبارته. ثم أطرق رأسه لاسفل 
مفكراء ثم تاول سماعة اطاتف من جانبه» وهر يطلب رقنا ما 
د 


۰ - مدينة ا موتى 

((- " لا قحادم الغرفة هو (بلساس)» وهو بالتأكيد غير 
معروف لعالم البشر أو ابمان» وقدرته تفوق اشدود في لین 
الغرفة تخفي افالات الكهربية والحرارية: التي تبعث من 
أجسادناء كما تخفي أحساد انح الغرفة تقسها مختفية عن 
اللمان» وكأنها غير مرجودة. براها البشرء لكن لا براها ابمن» 
ولذلك فلو ثم استدعاء جين لهذا الكانء ووافق ودعل الفرفة 
فإنه يختفي مانا ولا تمرف عنه شيثا.. الغرفة بشكل عام 
تسيطر على ابمان") 

(أحمد) و (عبد الباري) نظرا لبعضهما فحات عندما جما 
ذلك الصوت.. إنه صرت صقير طریلا.. بلع آحدها ریقه 
وهو يقول للآخر بدهشة: 

- " هل هذا هو صوت الرياح؟". 

- " بالطع لا إنه يشبه الصفارة» الي تحدث عندما يضم 


شمر الاثان بالارتاك وأطفا مد الباري) السيحارة ال 
سل وعاصة بعد أن زا صوت امشو 
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الترك الاين ونيتعد عتهما دار بسيطء عند تلك الله 
الرملية العالية.. تعم ها 


مساحة کبوة حدًا.. ضخمة.. تعلو عن الأرض» نتيحة 
تراکم مان عليها. ولكن المحيب إن للساحة منساوية في 
حسو ارما الذي.. الرمال تتحرك 1!! تراج كان الرياح 
تلا بعينا.. ولكن تلك الرمال من المفروض أن تتكون ثقيلة 
قعل الرمن!.. الصفير بان من تلك اف ويو مع إزاحة 
الرمال» والني بدأت تظهر طبقة بلون مختلف من الرمالء تمت 
لبقا الرمال الأول. ظلت طبقات الرمال تواح؛ حين هرت 
الق الحفيقية.. نعم الحقيقية.. وهي طبقة غير ممهدة» من مواد 


طينية؛ ختلطة مواد أحرى تصنع ما يشبه طبقة لحنت 


اللستغعدمة في البناء.. طبقة غطت التلة بالكامل وهذا هو 
السبب لي علوها عن باقي الأرض. 


كان هذا اكان هر أحد أسرار قرية بن المشاب قد 
عندما تعاون الرحال على ردم تلك الاب بالواد ال 
أحضروها من القاهرة» وكانت مساعدة عسكر الوالي وحمل 
علي باشا) لم عندما طلب منه (حمد اظاهی)» الشرين 
القرب له في عام ۱۸۳۸۶ إرسال بعض المسکره ومواد بنا 
لردم مقابر قديكة يحانب القرية؛ الي أقامها أولاد المشاب بان 
لقاع تان مها حم كل ليلة. م يعلن محمد علي باشا) عندما 
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عم كلمات (حمد الظاهر)» وهو يتناول معه القهرة في تلك 
الیل ارت في قصره بشيرا. وكان من ضمن من لس معهم» 
بالصادفة, مشيد عمائر الرالي (ذو الفقار كتخدا» والذي سال 
(حمد الظاهر) عن تلك الفظائع فأسكته الوالي بان هز رأسه 
بالموافقة محمد» بدون أن بسال هو أي سوال؛ ميا طلبه إكراًا 
ال 

وبعدها بأيام» تحرك بعض المسكرء يصاحيهم عمال بنا 
على رأسهم (تحمد الظاهر) إل أسيوط حيق وصلوا إلى ب 
المشاب» وعندما پدأت أعمال الردم» توقف العمال فحاقه 
مصايين بالحمى ومات منهم عشرة عمال» ثم اتشرت الحمى 
بين المسكرء فارسلت الأخبار للقاهرة ما حعل الوالي برسل 
ثلاثين من المسكرء والذين أصيب بعضهم بالحمى؛ ولكتهم - 
بمساعدة أبناء القرية- قاموا بالردم» والذي جاء غير متظم كما 
يظهر الآن من تحت الرمال. 

وعند رجوع الجميع للقاهرة: تصاحبهم ابفشثه تكم 
المميع الأخبار عما رأوه في القابر» وظلت الميكاية, لي أطي 
النسيان» لم ترو إلا في كتابين» في بضعة أسطرة 

والان» وبعد تلك السنوات»تازاح الطبقات الرملية» الي 
وضعها عسكر الوالي منذ أكثر من مائة وسبعين عامًا. هذه هي 
اللقابرء التي حشيت القرية منها قدمًا.. هذه هي المقايرء ال 
شیت شمر الأطفال من -هول ما رأوا منهاءوأفاقت الوبل 
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للرحال لستوات عدة.. هذه هي القبي الي حملت اس مرعياء 
کب في صفحات التاريخ بالدماء.. إا مقابر مدينة الوتی: 
كما کب عنها الشريف (حمد الظاهر) في وصيته الحفرظة 
بالأوقاف.. إفا متیر مدينة لوتی» الي مع أخبارها من قم 
صديقه امقر (سماعيل الحلاج» قبل وفاته.. لقد کب ي 
ومیرنه قم جا عليه من دين لإسماعيل الاح عندما انه 
ماه أن بردم مقابر القرية؛ لأنما شاهدة على ذنيه. لقد ردمها 
ترك ولک لم يكن ليتوقع ما يحدث الآن: 

الطبقة الطينية اللعالمة الظاهرة الآن تتشقق.. الشقوق 
ابسیطة تسري فيها.. الصفير بعلو والشقوق تزداد.. مات 
الأمثآر تتعشر الشقوق هاء والصفير بعلو أكثر وأكثر.. لو کال 
أهذا فيلم رعب أمريكي لخرحت الآن أيلو من نحت الأرض» 
ثقبض على ارحل الأشخاص؛ لكن ما حدث هو بحن ما 
يستحق أن پرصد اي فیلم رعب.. توقف صوت الصغير فا 
وترقفت ابا الشققات.. حى كان افوام توقن هو الس 
وساد السکون.. لا صوت؛ ولا حركة, ولا حين تمرك لذرات 
الرمال. 

فحا.. ظهر على الأرض الطينية لون أيضء كانه ور 
کشاف ساطع.. ضوء كأنه جاء لان العدم.. الضوء صم 
رحل بلغا ولكن لیس للشرء أي شكلء فهو كل خر 
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فحأة أمام تلك البقع الضرئية؛ ولکنها كانت تختلف.. تعم.. 


فا تشکل بشكل بشري» ولكن بعلابی غرية.. إقا تاس 
شکل (يوسف)!!!.. هو (يوسف)» ولکن علامح عتلقة قلا 
وكلابس غرية» رحذعه عاره وعيناه متسعتان بفضب؛ تنظر 
للبقع الضرنية» الى اتدت أشكانًا عتلقة؛ لأشخاص برتدون 
ملايسًا قديمة.. إلهم أهل مدينة الموتى!!!. 

فحاة.. تمركت البقع الضرثية بسرعة كبرة.. مندفعة في 


الصحراء. 

کان (أحمد) و(عيد الباري) يبلسان» بتحدثان بقل حن 
فرجفا بللك الكم من البقع الضوئية» يسير بسرعة باتماههم. 
فوفقا وقد سكا علابس بعضهما بفزع. تحركت البقم 
التخطاهما بسرعة؛ وقتفي في المواء عحرد أن تبتعد عنهسا. لقد. 
ميزا بعض الأشكال. الي كانت مر من أمامهما بترت ولكن 
فحأة.. توققت بقعة ضوء أمامهماء تأذ شكل طفل صغيرء 
تسارعت أنفاسهماء وها ينظران إل الطفل الصغيرء الذي 
وقف أمامهما وهو يلتفت شا يطء. إنه هر الطفل التي 
طلب أذ يلعب معهما في سفرها.. نظر لهماء وابتسم ثم 
انی فحأة من مامه كاليقية. 


ا وهو يقف في الغرقة التحاسية» 
فنظر حوله للتقوش نظرة سريعة» فلم جحد ما يريب فعاد 
اللكابة مرة أخرى» ولکه سمع نفس الصوت الغريب» الذي 
پشبه الفوران. نظر مرة أخرى للنقوش, متأملًا بدقة وهو 
يستعحب اليه هذا الصوت لأول مرة من داخخل الغرفة 
التحاسية. ترك الريشة الي كان يكنب ها بحرص؛ وغرك ما 
النقوش ينظر غا. لقد علمه والده أن لكل ح رکة: لكل نقش 

7 مق في عوالم اللمان.. وکل صوت يجب أن بميزه: لكي بعلم 
بالتغيرات الضخحمة لي العوالم الأخرى. 

میت الفوران عاد مرة أحرى» فأصابته الدهشةه وهو 
یال أن يتذكر أي كلمات سره ما والده عن ذلك الصوت» 
”...فرعا وه قبل ذلك. ظل ينظر في النقوش قرابة عشر دای 
وهو يسمع صوت الفوران» حى توقف أمام نقش ماء واتسعث 

عيناه؛ لأنه علم أن هذا هو النقشء الذي كان يتحرك حرحة. 

شاقة. 
نظر قللاه وعيناه تسم.. تقش الرحل مشش العنينء 

خحرك ليقابل نفشًا لربعات» تشبه مربعات الشطرنح: مريع 

داكن ومريع فاتح اللون.. الاثنان سيتفابلان» ويقفان أمام تقش 
كبر ثابت لعمودين» أحدها داكن» والآعر فاتح فللا 
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تراحع (عباد) للوراء بنهول, وعو يتذكر كلمات والدمه 
ويقرل: 

- ” نقش الریعات؛ الشبيهة بمربعات الشطرنج يرمز لاتحاة 
عالين متفصلین؛ عالم ابمان وعالم الانس.. الرجل القمض 
العينين هو رمز للقرين» وتحرك هذا الرمز يع أن هناك اضرا 
في عالم القرناء» بنسبة تتمدی المائة قرین.. والرمزان سيتقابلان 
أمام تقش السودین؛ والذي برمز أحدهما لعا البشرء والحر 
العالم ان وهنا رمز بوابة حول العوالم؛ معناه أن هناك قرناء 
سیدخلون لعالم البشر ومان ان 

أول مرة في حياته بشاهد هذا ۱111 


أذ الشيخ (حمد) يداعب ميته وهو يقول بتفكيرة 


- " ولماذا يطلب منكما هذا الساحر دماء (إسلاميي؟ :في" 


ماذا ستفيدة ؟ * 


في نفس اللحظة (إسلام) الذي كان بيرك الي للرل 
کابمنون وهو يمسك هاتفه المحمول ويعيد الاتصال بمببية بل 
رده لقد اتصل بتلك الطريقة عشرات ألزات» وهو لأسف لآ 
يعرف عنوان مارفا فيحب أن ترد هي عليه اوا كان بعید 
الاتصال هذه الرة بفس إصراره في الرات السايقة حيق ممع 


”امت اف با ایی لکن هل يمكن أن مرف تلك 
اطروت؟* 


- * كان هناك حريق لي غرفتهاء واتقل للصالة." 
هنا تكلم (إسلام) يلهقة قائلًا: 
َب وهل آصاها مكروء؟ * 
مس - " لا یا بي لقد سترها الله وانتهی الوضوع على عبر 
ا هد ساسا نت مشو ا ا مد 
معي الأخبيرها؟" 
- "انا سلام) يا أمي.* 
- ” هل أنت زميلها في اللهامعة؟" 
- * نعم وأرجو أن أطمئن عليها بسرعة» فانا سأنتظر 
اتصافا من الآث» حين لمداء لاطمتن نفسي,* 
فى (إسلام) الكالة مع والدقماء ونظر للجميع: والذين 
كانوا يستمعون للمكاللة يهدوء؛ وبصمت» ناظرين له» فقال هو 


- * تقول والدقا أن هناك حریقا بدأ في غرفة تومهاء ثم 
اتل لباقي الشقة. أعتقد أنه من فعل ان" 

نظر (عماد) حازم وهو يقول له 

- " ما الموضوع با إحازم)؟" 

نظر (حازم) ليساره؛ وقال کلمات يصوت خقيض» ثم 
سکت وهو يسمع بتركيزه حق ظهرت دمعة في عينيه وهر 
بضع بده على جبينه؛ يفي وجهه: وبردد عبارة واحدقه يدأت 
تعلو» حين أصبحت واضحة (لا حول ولا قرة إلا بلله) .. 

" الرحال الذين تركهم (قاصيم) لحداية (حبيةم مات 

معظمهم وهم يداقعرن عنها ضد رجال من قبائل مختلفة ليست 


ینهم وبين رجال (قاصیم) عهود * ری 
قافا (حازم) وهو مازال بضع بده على جبينه فقال (عَمَيه) 


سره 6 
- " هل فشلرة" 2 
- "افد رای رتم کب 
قال الشيخ حرج: 
- "ما معي ليس ينهم وبين الرجال عهود؟". 
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- * با مولانا قبائل ابات تقوم بعمل العهود بينهاء ومنها 
عهد (الحماية) و(المناصرة) وعهد (الشدة). وعهود مختلفة كي 
۷ بصارع حان القبائل بعضه اليعض. لك بعض 
الأحيان سح اي عن أن بخرون عن وحود حان قريب في 
بعض الأيان» إذا كان ينهم وبين قبيلة هذا اي سعاهدقه 
فقم يتفامون مع بعضهم: لدم إثارة مشاكل بين القيلتين» 
وهنا السيب فان في بعض الأحيان أشك في كلمات حراسي» 
" فاضطر لاستدعاء (قاصيم) پنفسه؛ ليخيرن. لأنه لو كان 
الوضوع بتعلق ريض متلیس بالحان» فسيخيرن الحقيقة لا 
ما علاح؛آما لو كان جي يعبر من أمامي فقط أو متواحد 
ار پيا تفس مکاي» فإنه لا خرن به» وقد وضعث بعض رحالي 
من امن لحراسة (حبيية)» وقد دارت معركة بينهم وبين رال 
من قبائل مختلفة» لا عهود بين قباللهم؛ وهنا يعي أن عائلات 
رحالي سيطاليون بالثار من القبائل الفوة. رجالي لهم ام 
لخاصتء وزوحاقم؛ وأبناؤهم وفلهم لن يمر بنفك السهولة.؟. 
فى رحازم) العبارة: سای سل یی 
وهو ينظر بسا ممزوج بالفضب 
- ” ما هي حطوتا القادمة ؟ * 
قال (حامد) تلك العبارة بارتياك متحاشيًا نظرات (حازم) 


- " يعرض کل ما ما يعلمه عن اموضوع.* 
* نحن حكينا ما حدث فا عند (عياد) والغرفة التحاسية * 


انتفض هنا (عمادم) وقال: 
- * كيف يا (إسلام) تقبل أن تعطي قطرات من دملك 
لساحر؟* 
هدله (حازم) وهو بقول: 
- " حي تلك الطريقة: الي استخدمها هذا الساحر تشیه 
الأفلام الأحنبية فلن يمتاج الساحر لا با قطرات من الدماء. 
حبق لإمضاء العهود؛ لأنه ليس بين البشر عهرد بمذا الشكل.*. 
نظر (عماد) معا (حازم) وهو يقولة 
- " أنسيت يا (حازم) أن لدماء تشه جهاز قتع ښک پک 
من علال دماله أن ند مكمه في أي لحظة» يدون أن رف 
معه جام * 4 


خبط (حازم) على رأسه دلالة ااحفاق» عر: 4 


- ' ولاذا مناج أن بعلم مکان في كل تلقل ؟ 

- " الغرفة الحاسية أعرف عنها الیل 

نها إجازم)» فاته له الحميي فأكمل قافا وهو يستمع» 
م بقرل: 1 


a 


عل طشیخ خرج: 
- " ما معن ليس ينهم ویین الرحال عهرد؟* 
- * يا ملاتا قبائل بان تقوم يعمل العهود يينهاء وسها 
عهد (الحيماية) و(الناصرة) وعهد (الشدة)» وعهرد عتلف: کي 
۷ يسار حان ال بعضه البعش. ولذلك بن بنش 
یانبم رحالي عن أن يخروني عن وجرد حان قريب في 
رم بعض الأحياتء إذا كان ينهم رين قبيلة هذا المي ممامدقة 
27 7 فبفم مرن مع بعضهم: لعدم إثارة مشاكل بين القيلنين 
وغذاالسبب فان في بعض الأحيان أشك لي کلمات حراسي 
ا و ا لأنه لو کان 
س اللوضوع يتعلق عریض متليس بالحان» فسيخيرن الخقيقة لاف 
ا أمانة علاج» أما لو كان جيني يعبر من أمامي فقط أو مود 
في نفس مکاي» فان لا رن به» وقد وضعت بعض رجالي 
من لمان لحراسة (حبيت)؛ وقد دارت معركة ینهم وبين رال 
من قبائل عختلفة؛ لا هرد بين بائلهم؛ وهذا يعي أن عائلات 
رحالي سيطالبون بالثأر من القبائل الغيرة. رحالي لهم حيائقم 
الخاصة» وزوجاقم وأبناؤهم؛ وقتلهم لن کر بتلك السهرلة." 
فى (حازم) العبارة؛ ورفع بدهه ال كانت تقطي عيبب 
وهو ينظر يخبث مزوج بالفضب للهامد. 
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- * د هي خطوتنا القادمة 8 * 

قال رحامد) تلك العارة بارتباك متحاشبًا نظرات (حازم) 
تقال الشيح. 

- ” يعرض كل منا ما يعلمه عن الموضوع." 

- " نحن ححكينا ما حدث نا عند (عباد) والغرفة النحاسية * 

اتتفض هنا (عماد) وقالة 

- ۲ كيف يا (إسلام) تقبل أن تعطي فطرات من دمك 
تاره 

هدنه (حازم) وهو يقول: 

- * حق تلك الطريقة» التي استخيدمها هذا الساحر تشبه ر 
الأفلام الأجنبية فلن يمتاج الساحر لال با قطرات من العا 
حين لإمضاء العهود: له ليس بين البشر عهود هتا لحكل" 

حم 

نظر (صماد) معا (حازم) وهو يفول , « 

- * أنسيت يا (حازم) أن الدماء تب عا لحم فيمكده ۳" 
اس خلال دمائه أن يحدد مكمه في أي حظةه بدون أن برقق 
نمه حي * 

حمس (حاژم) على رأسه دلالة الإحماف. فقال (إسلام). 


= "ونان تاج آن بعلم مکان في کل ظا ؟ * 

- * الغرقة النحاسية أعرف عنها القليل.*. 

قافا جازم فاته له الشميع» فاکمل فا وهر بت 
م بقرل :7 
.يا قيل لي إن الغرف النحاسية معروفة في العام عند بعر 
ب أبالطوائف الدنية؛ فهي موجودة تحت معبد قرعريي للأسرة 
” الناسعة تحت الأرض؛ وموحودة ميد بهردي بفلسطين؛ هن 
غرفة عصره وواحدة بلهنده وثلاث غرف بالفرب. سر بنائها 
بل" من الأحداد للأبناه وهي غرفة محاكية لواقع الا 
ر الحقيتي؛ من حركات نموم وکواکب وس وقمرء ومن 
"قرب سوداء وحركات في الزمن والأبعاد. ورصد لكثير من 
قبائل الحان وملوكهاء ومسجل عليها تاريخ دتم لثلك القبائل؛ 
مثل الحروب والأحكام والثورات والانقلابات. للغرفة سید من 
البشرء يتوارثها من أجداده» ونعادم من المان يلك القدرة 
على الدعحول للغرفة: والتقل بين العوالم والأبعاد بسهولة مطل 
عالم امان والبشرء وین الغرفة لأن الغرقة هي مفترق 
الأيعاد... 

يقاطمه (اسلام) متذكرًا شید 

- * (المساس).. نعم هذا هو اسم من وقف خحلفي؛ وأحذ 
تین عن أستطيق» ألم ضرعم يا لإحامد) عن الاسم؟ 


- " وكيف لي أن أتذكر الاسم؟ هل هو اسم زوج خا 
لأحفظه» م إن أعتفدت أن اجه (الحساس) كالأسماء الي برقع 
ها العشاق (الحساس) (العاشق) (لمتيم) (أبو داليا ومس * 

أكمل (حازم) كلماته الا 

- " إذن فخادم الغرفة هو (المساس)؛ وهو بالتأكيد غير 
معروف لعالم البشر أو بمان» وقدرته تفوق الحدود في العالين. 
الغرفة تفي لالات الكهربية والحرارية: الي تبعث من 
أحسادناء كما تخفي أحساد اللمان.. حق الغرفة نفسها عخفية 
عن الجان» وكأنا غير موحودة. براها البشرء لكن لا براها 
فان ولذلك فلو ثم استدعاء جين لهذا الكانء وواقق؛ ودعل 
الغرفة؛ فإنه يختفي تما ولا عرف عنه شين الغرفة بشكل عام 
تسيطر على ,7 


- " وسيد الغرفة.. هل هو جيد أم سي و4 ب 


- " سوال بلا إحابة با شيخ فلم مارج حى ام ناالغرفت 
لنسأله هما رای. لكن الإحابة» بصورة عليد"تقزال یلم لا 
يستخدمون الغرفة إلا للأمور القوية» ول تال هل الامور 
القوية جيدة ام سيئة» فذللك التصنيف لم أصل له بعد" 

نظر (إسلام) للأرض مفكرا وهو ينسم بحسرةه ويتذكر 
جلسة مشاهة ثمت بينه وبين أصدقائه» وكان الحديث عن 
المخطوطة أبضّابمع اعحلاف إن المالسين كانوا (وسف)) 


mY 


و(عمرد) و(مصطفی) وهو و .. (حامد) أو الذي من الفترض 
آنه وحامد.. 


قحأة.. أخرجه (عماد) من ذكرياته» وهو بقول: 
-," کیف عرف الساحر اسك يا (إسلام)» وعرف بمكان 


المنتطوط في حييك؟ * 


* لا أعرف.. ظننت أنك ستجييئي على تلك المعضلة؟" 
- * نا لست بسار آنا أرى بان وأعرف عنهم الكثير 
لكن الكثير من الطرق تفي عين و ... 
177 - " اتنظر با (عماد).. أنا اند أنني عرفت كيف يتعامل 
الإعباد) هذا مع من يزوروه * 

قال (حازم) تلك العبارة» مقاطمًا ها (عمادم» فنظر له 
ابمميي؛ فوجدوه ينظر لاسلام بر که ویتکلم بصوت هامس 
ثم يسكت للحظة؛ ويقول هم 

- " عرفت الوضوع؛ إن (عباد) يقوم بإرسال أحد دام 
اليستحوب قرين من يقف أمامه.". 

- * كيف بستجوبه؟* 

کان السوال من (حامد) فأجاب (حازم): 

- " الفرين يراقتك دائما ويعدر هو ختزانة أسرارك. ال 
تسحل كل ما مر به في حياتك. وبعد موتك يظل قرينك على 
قيد الحياة. للقرين أسرار كثيرة» لا تعرف . 


mr 


أنه لا يفتل ولا بموت» ولكن يمكن تعذیه بالضرب لروي أي 
شيء حدث لك فترسل أحد أتباعنا الأشداء» ليضرب قرينك 
قليلاء ويسأله عن فترة زمنية من حياتك» فالقرين لا تحمل ألم 
الضريات: الي يوقعها الحا عليه: وكل قرين وقوة تحمل 
للضریات. وبعد أن يتعرض للضرب المرح» ويعرف الخادم مه 
الملومات الطلوبةءيعود لیر بما الساحر في أذنه.وهذه الطريقة 
يعرف (عباد) بعض العلومات عدكم." 

- " لكن أنا لا أرى القرناء با (حازم) !111 * 

قافا (عماد» فرد (حازم): 

- " لأنك ترى البعد الذي يسير فيه امان فقط ها (عماد» 
أما القرين فهر في بعد غير الذي تعرفه» أنت ترى امان يسيب 
اريت أما آنا راهم لأن دامي هم من يمكتوي من رژنتهم» 
ولذلك يجعلوني أرى القرناء في بعدهم الخاص» ولذلك أيضا 
خبدامي يمحبون عن بعض الجان» لي حال وجود عهد ين 
قبيتهم وقبيلة من يححبونه عيئ..عندي عیزات وعذقك 
میزات.* 

وقف (عماد) فحاته وهر بنظر بعيداء ثم ,يقتراب اکثر من 
باب الصالون»وخرج وهو ينظر حول‌تویفدض عيب 
ویفتحهما 


- " مافا يحدث؟* 


قافا الشيخ باستفسار خازم» قرد عليه: 
ع" فاه ا 
تبع عبارته بان نمض من مقعده» وسار حق أصبح انب 
(عماد)» وهس في آذنهز 
+" کل ترى دی" 
ب" يدوا أني أستحدم ميزان الآ هناك الكثير من الجحان 


ر #يسيرون داحل الشقةه ينظرون لناء ويتحركون حولناء ثم 


تفوت بلا سبب» ويرتدون نفس الللابس؛ والآن هناك سا 
جمملون عناحرا؛ يسيرون داسل الشقة وينحبون.. يدو أن 
رحالك السئولین عن حراستك» وا الذي تجعلك تری بقية 
الان بخفیهم عن عقلك؛ هناك عهد بینهم رین قبائل هولاء: 
لو رضي سل هد دض مد ورون 


(قاصیم) مازال بون حماية (حبيية) بنفسه ولک 
سأطليه حانا.* 
- " لا أعتقد أن هولاء بان ينوون الشر بناء كام حاؤوا 
لکد من شي أو للاطمننان علي شيء.*. 
تیت و 
- " يرتدون سراويل قصيرة» وعراه ابلذع؛ بعضهم يبحمل 
ختاجرًا رفيعة جنا والبعض لا يحمل شيء» كنيفي الشمر." 


- " هل هناك من بظهر مته الحقيقية؟* 

- " لا هيناقم تقريية» كاعم يعلمون یأننا ستشاهدهم. 
الحظة.. هتاك عند الركن رحلان من ابمان» يحملان الرماح» 
ویقفان بوضع استمداد؛ شاهرين رماحهما باتماه الغرقة " 

- " الرماح تشهر في حالتين.. إما الحراسة أو اتتظار القعال.. 
اند ان مب أن أتصرفءلن أتركهم لأكتشف آم 
يستعدون اك ... * 

- " ماذا يحدث؟" 

جاء صوت (حامد) ليخرج الاثنان من حديثهماء وينظرات 


- " لا شيء يا (حامد» عد للداعل لان هناك مشکلة 
استيدا الآن." 


قافا (عماد) لحامد ببتسمًّا ولكن (حامد) قال بعبوت. 


- * الذين بشهرون الرماح يقفون هناك راسي فلا 
.توذوهب وبقية بان الذي بسیرون الآن هم لممایتا في حال 
. قرر (للعلي) التمحيل بقتلنا.. لا برا سد أن أتعامل مع" 
اجان" 

توقفت' سيارة المأمور أمام مین الشرحةه فحرج السائق 
بسرعة» ليفتح للمأمور الباب» ويسير أمامهء وهو بجتاز الي 


1 


ر 


أمامه. 


للداسل. في داسل الین سال للأمور على طیب تشريح شاب 
يدعى (خالد)» فأخيره الاستقيال برحود طبیین هذا الاسم 
قطلب مقابلة الاثنين لظرف طارئ. صعد احد رحال 
الاستقبال مع اللأمرر. للطابق الثاني: وادعله في غرفة أحد 
الأطباء اخالية وطلب منه الانتظار لين . استدعاء الطبييين. 
مرت بدقيقة واحدة» ووجد للأمور یاب يفتح» وبدحل شاب 
» یتسم له باحترام. صافحه الأمور؛ وجلس 


الع تحت أمرك با دم * 
اا الطبيب الشاب؛ ولكن للأمرر نظر لعينيه قليلاء وقال 
ررم 
* هل قمت بتشريح حثث أربعة شباب في حادثة قتل 
ê‏ 


انحتفت الابتسامة من على وجه الطبیب الشاب» وئماسك 
قاطا 


- " لا آفهم مقصد سيادتك.* 

اسم للأمور بارتياح وهو يقولة. 

- * أنت تکذب» وتعرف جينًا عما أتكلب لا تحاول با 
بن فير في كشف الكذب تخطی أعوام عمرك. أت 
الطیب الشاب الذي رافق المعمل ابلنائي في حادثة شيرا." 
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فحاة اتفتح الباب» ودل شاب برتدي معطا یاه ققال 
اللأمورء بدون أن ينظر لذي دخلة 

- " شکرا ينك با د/خالد, لكن امك يتشابه مع داإخخالد. 
الذي يجلس آمامي؛ لقند عثرت على ال" 

هز الطبيب الواقف عند الباب رأسه بفهب وغادر الغرقة بلا 
كلمة» ينما أكمل الأمور النظر في عيئ (خالد)» الطبیب 

- " نعم أنا من رافقت العمل المنائي تلك الليلة.. كيف 
عرفت اسمي؟" 

- " ليس من نهأنك * 

- " طلا تعرف بشان تلك الیل ققد تلقيت زيارة أنتة 
ایشا" 

ترامع الامور في مقعده» وقال بدهشة: 

- " تقصد (يصفيدش) ؟ " دام 

ابتسم (سالد) ابتسامة صقرا الا 7 

- * أسماؤهم كثيرة وغریت. اسم من زارني (سيف 
مقدان).* 


- " لا يهمني من زارك» الهم هو أن تقول لي ما حدث 
اشرب وتقيمك للحدث. * 
- لن أنكلم ". 


أوستشطب التقابة حكث. مهما كان ما حوفك مه الذي زارد 
فهز على الدی البعيد؛ ما ما أقرله سيتحقق ال * 
تیادل للأمور و(عالد) النظرات التحدية لدقيقة مرت 
7 دعر على إخالد) وه نکر مراب حن قال 
"ا 

ابتسم الأمور بانتصار وهو يعتدل على مقعده وقال: 

- * جيد .. تكلم من بداية الرضوع» من لحظة استدعانك 
تنم لذلك تلول في شيرا.". 

بالفعل حكى له (عالد) منذ البداية؛ والمأمور يستمع له 
ويقهم كلماته حيذا. 


نظر (حازم) امد بدهشتهفقال سود 

- * كنت أشعر من حركة عينيك من البداية نك تری 
شیا ما مثل الحا من بری ان مثلي ول (عماد) تتحرك. 
عيونهم کنیا لا إرادئاء إذا رای جنا مره ودب الشك في قلي 
منذ بداية رؤية عينيك تتطلع لخدامي للحظة» فوضعت احتمال 
المصادفة في البداية. 7 

أفاق (عماد) من دهشته؛ وقال بصوت حقيض: 

- " ماذا حدث لك ؟ ولماذا تتعامل مع بانب 

خرج (إسلام) من الغرقة فقال (حامد) بسرعة بصوته 


- " سأخبركما لاحقّاء ولكن لا ترا اعد" 
لي هذه اللحظة اقترب (إسلام) کتیرا هم فقال (حازم) 
- "هيا لتعود إلى الداشل.* 2 
دعل المع الصالون مرة آحری,وتخلسواه ينما قال 
اسل 

- " ما الخخطوة الثالية؟" 

نظر الجسيع ليعضهم ثم قال (عماد): 


mw. 


د يب أن نظل على اتصال بيعضنا البعض في الساعات 
القادمة» وهذه آول خطوة.*. 

تبادل امميع أرقام اطواتف اخمولته ثم قال (حازم): 

-* يحب أن انعرف عتران (عباد) هذاء لأني سأزوره. 
وعليك با إسلام أن تمرف أخبار (حبية) اوتا بال وغفرنا 
باي تغرات» وسأضع على (حبيية) حراسة أقوى من الحراسة. 
ابن" 


پمدما قال (حازم) العبارة السابقةء نظر لامد وضيق عيبي 


i 
"ساعرف منك ها (حامد) العنوان ورعا ترافتي في‎ - 
الزيارة"‎ 

ارتيك (حامد» ونظر للسميع الا 
- "کل منا الآن يفرد ما يعلمه عن هذا الموضوع» وتوقعاته 
القادمة." 


اعتدل (عماد) في مقعده وقال: 

- "ما وصلنا ليه من اللكتيب اومن مطرنات دام 
(حازم) الآني: منذ عشرات الآلاف من السنين» ظهر في ابدان 
عشرة ملوك انشقوا عن مالك الان وتعدوا القوانين: 
ودرا فلي حرب مع بقية الممالك بميرشهم؛ وفازت المالك 
بعد قتل ثلاثة ملوك. السيعة ملوك الباقون حيسوا وراء سب 


أبواب.. في الحقيقة» من ونا علمنا هم لیسوا سيعة أبواب 
بالعن المادي الذي نفهمه؛ بل الباب في مقهوم احجان رعا بع 
البعد اس أو العالم لوازي.. * 

قاطع (حازم) (عماد) مقسراة 

- " وهنا الذي يجعل القرين لي بعد مواز لیعدناالطيعي: 
فهو أنت لکن في بعد ثانيء يقوم يكل حركاتك ولكن في بده 
الثاني وكذا الحانء فهم في بعد بوازبنا باحسادهم؛ ويتميز 
بعدهم بسرعة ذرات أجسادهي لذلك لا تراه لن الخ لا 
بترم إشارات الأبعاد الأحرى * 
هز (عماد) رأسه لحازم» شاكرً) إياه على ااترضیح؛ وعاد 
8 ۲ 

- ” وبذلك حيس اوه ورا وب موازية نوكتب 
إن هناك كلمات تقال تفتح تلك الآبواب..ب ومصطلح 
(الكلمات) في عالم الحان أيضًا له أكثر من میلرل. فللجان. 
فيزياء خاصة» فالكلمة عندهم رعا تمن تاو تمن رد 
صو بدرجة ممنةعدث فحوة الين”الأبناد.فهناك رکد 
صون, أو كلمات ممفهومناء لو قيلت» أو أحدثها آحدهم تفتح 
البوابات الموازية» الي تميس اللوك السبعة» ويعود اللوك الع 
شارية مان مرة آحری.* 


قال الشيخ بفضول: 


- * وهل سيتأثر البشر من تلك الحروب؟ * 


- ” ليس كتير فالعوالم منوعة من الاختلاط حيق قيام 
الساعة.. الهم إن منك قبيلة كانت تحرس البابات لول 
للموالم الموئزية ال حيس اللوك ورايها. لا آعرف كيف 
كانت القيلة ال مع البوابات؛ لكن من أسرار تلك القبيلة 
فا تحمل أقترددات الصرتيةء أو الكلمات مفهرمناء الي تفتح 
تلا لبوابات. ولكي تفتح تلك البرابات قبل نطق الكلمات؛ 
"بيب أن يقتل عدد ضحم من البشر واجحان على السرا یذ 
فدح البوابات؛ وبنطن على البشر كلمة قبل قتلهم؛ وعلى الا 
كلمة قبل التدل. تلك الكلمة لا نعرف ماهيتهاء ولكثنا عرفا 
أن القزية ابي زارها (أحمد بن إسحاق البخدادي) یا قد 
تترشت لمذبعة ضعمة فاملها كائرا بتطقرن الكلمات» 
ستقدین فا تحیهم من الوت.. الكلمات الي أعطاها هم 
(ساعیل الملاج)» وال ذكرت في غخطوطة ناسحا 
سكت (عماد)» ونظر حازم لیکمل؛ فقال (حازم): 

- " «وساعل الحلاج) باع أهل قريته القعة لقائد حش 
اناد الماك القدعة (المخلبي بن ذاعات)» مقابل بعض الحدام 
من ابمان» وحملهم ينطقرن الكلمات» ومن ثم كان رحال 
(لللي) يقضون عليهم بسهرلة. وعنذما قضي على اللدينة, 
وهرب (إسماعيل الحلاج)» ومرث الأعرام» وحاول (اسماعيل) 
التكثيو عن عطنه ققام ابلاغ مالس امان عن لمحت الق 


r 


- " سأخبرك في التهاية يا إسلام)» بعدما تتهي الناقشة." 


تم ها ۲ 
ار یه 3 تر عا سل انی نم تلن قحاة نظر (حازم) و(صاد) لاحد آرکان غرفة الصالون. 

ENTE 5‏ وصاح (عماد) في (حازم) ملا: 
E‏ - " (حازم) احفر رحالك.. (قاصيم) نی ویار رال 


بفتح اسلجته» وقتال امات الآخعرين في الفرفة." 
. قتي (حازم) وهو يتكلم أمامه بكلمات من اللغة الأررديت 
ثم ينظر حوله: ويقول بالعربية: 
7 > -"لاتقاتلوهم لا تقاطوهم.. هم هنا في حراسة اسه * 

بض (حامد) مترددًا من مقعده؛ ونظر ازم الذي يماول 
أن يرقف رحاله عن فتح اسلحتهم.. نظرء حوله؛ ثم رفع بده 
تاه حارج غرفة الصالو» وقال: 

- "سس الل الك افیط الدائم القدم» الذي اطع 
تور وجهه الأكوان وأمتهابقوة هيية سلطانه: على كل ملك 
وحين وشيطان وانسي أن يطيعيني بحق العهد امأخحوذ علیکم با 
عدام اله. قفا مكانكم قفرا مکانکم قفرا مكانكم." 

شمر المميع بتغور درحة حرارة الغرفة» فأصبحت داف 
یا اکمل (حازم) كلماته» حق توقف وهو يلهث. وبظر 
خامد بعتابء ثم يلس على مقعده مرة أخرى.. هنا نظ 


احم لامد وعلی وجه (إسلام) والشيخ ملامح الفزع ما 
قعله (حامد). 


عاد (حامد) لمقعده وقالة. 
- " نعم أنا أتعامل مع اللحان: منذ بومین.* 


قال (حامد) وهو برزع تظراته على الجميعة 
- " كنت عائدًا إلى منزلي في ذلك الیرم 
ا(إعليه أن جارس كمال الأحسام بعد أن يقكوا اميس عن 
قدمهء کي يستعيد له الأول؛ رقه السابقة. هکل فک 
(حامد) سا وهو يصعد سلم مزل وهو يستند على الصا 
بيد ويركن بيده الأخرى على الدرج. كان قد عاد اتوه من 
المامعة بعدما انتهت آعير احاضرات تارف الي تستمر حق 
السادسة والنصف مسان لقد اتصلت به أنه وقالت إفا ترور 
جارهم في العمارة الهاورة»هي رشتبقانه» فعلیه أن بتظرهم: 7 
عند عردته للمزل. أذ يفكر وهو بقترب من الشقة إل 
أصدقاته لقدامی‌تری ماذا حدث هم قبل للوت؟, أعذته 
اتعیلات حي توقف عدد باب الشقة» ثم آدخل يدم لي جيه 
ببحث عن سلسلة المفاتيح. لم يتبه القط الذي وة 
وراه ينظر له. حاول دس التاح في دنا 
اللقطء وهو يرتعش ويتضخحم؛ وضياب أسود يحيط به. 

وقمت شلسلة الفاتيح على الأرض» فن جسده بصعوية 
كي يلتقط المقتاح من أعلى الارض. الضباب الأسود حول 


۷۷ 


اققط الذي بتضخم؛بزدد أكثرء. حين بدأ يراج عن جد 
تظهر ملاعه.. كان زحامد) قد النقط الفاتيج» قدس ماتاج 
الشقة لي التقبه وأداره وهو يسمع تكة بسيطة؛ دلالة قح 
اللزلاج. ف تلك اللحظة ظهرت ملامح من اللجسدء الذي بح 
به الضباب .أ إنه (صفیدش)!!۱۱۱ 
كذ (حامد) قد فح اباب بالفعل؛ ودل وهو بستند 
الغصاهء وخلفه پدخل (يصفيدش) الشقة بصمت. صوت عصا 
ر ار لإحامد) يدق في الأرض» وخلقه يسير (يصفيلشش) بلا صوت. 
+ عحرد درل (حامد) للشقة: مع صوت اباب وهو ینلن. 
فنظر,ناحية اباب الذي أغلق بدهشة» وقال بسخرية: 
>" هل هذا عفريت هو الأعر؟" 
عاود النظر أمامهليحد (يصفيدش) يقف أمامه يمد 
بشري. امل (حامد) حسد (يصفيدش) بترکیزه وهو یسور 
بعينيه على حسده. حلع نظارته الطبية بيده الحرة: وأفمض 
عينيه وشحهما مراراء وهر ينظر ليصفيدش.. 
" من أنت؟ * 


- ” يصفيدش بن ذاعات." 


- " صدقي لا أستهين بك؛ لکن هل ما قات الآن اسم أم 
اصفة؟ " 


رر 


نظر فحاة (حامد) حلف (يصقيدش)» وهو بفتح عينيه را 
ويصرع؛ وهو يشير علف ظهر (سقیدش» فنظر (يصفيدش) 
خلقه ينها رقع (حاند) عكازه على كتقء وجرى ماه پاب 
الشقة وهو بعرج» حبق وصل لقبض الباب»وأداره حاولا فتحهء 
رلکه لم يفت فنظر علقه» ليحد (يصفيدش) ميتسمًا وهو 
ينظر إله.. تحتح (حامد) وهو يقولة 

-" ما رأيك في تلك للزحة؟ ماعاهااهاهاها أتزعتك.. 
أليس کنلك؟* 

- * وانت لم تشاهد مزاحي بعد." 
أستطيع مشاهدته بسيب نظارق» ما رأيك أن 
نوجل مدمه 

- ” افترب مین با (حامد)» ولا تخف." 

- "هل يمك أن اعکسه؟ احاف رالا آتربت؟ 

سرع میدق اه ال هی تدم وی 
پستند على عکازه» متوققا آمامه مك" (مصفيدش) بدا 
(حامد) لبصانحه؛ وهو يقولة 


ت " احاحك في عهد یت" 
= مام" 


۸ 


- ۵۱۳ كنت ترید أن الوصول لقاتل أصدقائك. فیحب 
عليك مصافحت الآن." 

نظر (حامد) ليد (یصفیدش)» الأضخم من يده» ونظر إلى 
وحهه» ثم مد يده ليصاقح یدهه وهو يشعر برودة خفيفة 
تسري ف ده؛ وهو بلامس بد (يصفيدش). نظر هنا الأعیر 
إلى قدم [خامد)» وقال: 
58 يمكنك من الآن أن تسیر على قدمك بطريقة طبيعية. 

احدی هداياي الخاصة للك.". 

حرر (حامد) يده من يد (يصفيدش)؛ وهو تحاول الضغط 
على أقدمه الوضوعة في ابفبس» وينظر ليصفيدش مستفسر» 
تقال رسنیش): 

- " يمكثيي أن أعطيك الكثير من الحدايا الخاصة؛ الي تخس 
عائلي» ولكن الآن يجب أن بدا المهد بيننا. هل ترتاج في 
الوقوف هناء أم تريد الخلوس في صالون شقتك؟ ". 

مازال (حامد) يتظر له پدهشته استمرت لتوان» قبل أن 
يقول بصوت متحشرج: 

- * تملس في الصالون." 

اعتفى فحاة (يصفيدش) من أمام (حامد)» فحرك هذا 
الا عبنيه في الصالة حيناء یحث عنه حن سمع صو 


a 


رفیع؛ فظر باتجاه باب الصالون» ليجده يفتح یطء. أققى 
عكازه على الارض»وحاول السير على قدم‌بوهو يشم 
بتحسن كبر فيهاء حي دعل الصالون» ليحد رجلا خلس 
برتدي بذلة كحلية: ونظارة طبية» وبرحع شعره للوراه. 

- "نا إيصفيدش)»ولكن عظهر بريح عينيك,لأننا سنتحدث 
کا“ 

جلس (حامد) على أحد مقاعد الصالون »وهو ينظر تارة 
لقدمه» وتارة ليصفيدش.. 

- * أنا لا أعقد عهردًا مع البشر في الغالب؛ لكن المرب 
بين لمان قادمة» وأحتاحك فيها.". 


- "حرب!!!!! ألم تقل لي إنك ستوصلي لقاتل أسدقائي؟9 


* ستعرف القائل» بل سأعطيك الطريقة للاتتقام منه. 7 


دكوع م نال او مدي كا عد . عدا تل" 
القائل أصدقائك؛ ستساعدن کي أواجهه. 


- " وما هي نوع الساعدة؟ " 2 
ل E E‏ 
هداياي الموقنة.". 
- * موق ۴۱۱۱۱۱ 


- ” كل ما سأمنحه لك سيسجب متك عند قتلك» أو عند 
اتتهاء تست 
=" ما نوع الهدايا ۴ 
- " أولها قدمك» لن تشعر بأي ألم هاء وبمكنك الذعاب 
لأي لي اليل لعمل أشعة؛ وفك الس اغيط ها" 
تظر (حامد) لقدمه بشك؛ و(يصفيدش) یکمل: 

را# - " وثانيها سأعلمك كيفية التعامل معا 

= ۰ 

لا تخف.* 

"مم أساف؟ * 

و -* مما سہحدت الآن.." 
عم (حامد) صوئًا يحدثه في آذنه. كأنه بضع سماعة حاصة 
دال أذنه» يقول له الصوت "نا حارسك الشخخصي".. انتفض 
(حامد) من مقعده قرعًا؛ وهو بنظر حوله؛ فقال (صنبدش) 
وهو بحافظ على هدونه: 
- " من الآن ستسمع حديشا بتلك الطريقة؛ عندما يريد من 
يرافقك من المحان التحدث اليك» ستستمع إليه داح أذئك. 
أن يمكبك سما أصوات الحان من حولك إلا من يسمح لك 
عن براققك بسماعهم.* 


- " ومن برافقيئ؟ * 


أشار (يصفيدش) بيده حول (حامد) لا - ” م أقل لا عکتيب بل يمكنهم فمل الكثيرء قلت أن 


أوامرهم لا تشمل أكثر من الحراسة» أي لا كنك استخدار 


زا ۲ قرف 

نظر (حامد) حوله؛ ليحد حمسة رجال؛ بقفوت من حولهه - * هوطع أن اجرب و 
وحملون الرماح» وبرتدون ملابسًا عصرية: تالف من القميص 95 ب 5 
والسروال والحذاء. اتسعت عيناه» وهم أن بقول شیاه إلا إن 


من حوله اقا فجأة» فنظر ليصفيدش عاحرًا عن الكلام. تحدم حول مل م قله 
- " مولاء هم حراسك..بظهرون لك بالظهر الذي ۳ 

يريك برتدون ملايسءأو لا برتدوث»يوحوه مزيقة) أو ,مع صوق را داضل لذن 

بوحوههم الحقيقي بلازمونك لي کل وقت» إلا إن طلبت قت ابروا 

منهم الابتعاد عنك قليلاء لتمارس شینا اا" 2 ری ی 
اع 2 8 اينسم (يصفينش) ابماس و(حامد) ينظر حوله توف 
- " نب عکك أن عادي على (رحم) تعد له ظهور أشكال حراسه الحقيقية. أفمض عينيه برعب» ووضع 


وستسمع صونه في أذنك» فطلب منه ما يتعلق ما آن 


7 يده على وجهه؛ وهو بردد کلمات مبعطرةه عندما. امه 
بيتعدواء أو يفتربراء أو نوا الان من الاقتراب مك أ + 5 ميعثرة ظهر حرا 


كاو بت ن ام مات بأشكاهم الحقيقية, رحال شديدي النحافة:يرتدون قطعة قماشية 

ا 0 تستر عورئهم» .وتظهر حلودهم بشکل غامق اوه ميل 

" تقصد لاحكتهم آن..." للسواد مع كثرة الشعر في أحسادهم هم قرون صغيرة تحرج 

2 3 من مقدمات رؤوسهم؛ وعيون تشبه عيون القطء تلشمع بين 

یا اللون الاعضر والأجرء أفواههم بارزة تشبه بروز أفود 
القردة. 


يدن 


أشار (يصفيدش) بيديه للحرای» فاختفواء بیدا قال امد 
- " افتح عينيك ولا تخض» فقد اغنتفوا ۴ 
فح (حامد) عبني وأبعد يديه عن وحهدبوهر ينظر حول 


- " وجوههم عيفة."' 

- * لو تعودت عليهاء ستحدها طبيعية جدًا.مقايس ابفمال 
تختلف با 

حلس (حامد) على مقعده» وهو پمال الاستراء لا 

- " ساحاول اعود" 

- " نأني للهام» مانب حراسك عشرات من أبناء عشعرن؛ 
مهمتهم عتلفة‌هم مرافقون لك لكن ليس بغرض الحراسة..' 

قاطعه (حامد) بسرعة: 

- " وما غرضهم؟ " . 

- " تختلف اللهمات بينه ستعرف كل شيء في حيته.. 
الهم أن تمرف أ لا باغرون بأوامركء ,ولا عکنك الصا 
مم بمكنك فقط أن تطلب من حارسك أن يريك إياهي 
يتلقون أوامرهم من «حاء منهم يعمل كوسيلة اتصال سن 
وين حراسكيفإذا ردت املاعت مشر ء مرس سم سید 
فیلفون حراسكك» ويلك (رحيم) حينها. منهم من أرسلته 

e 


لتصفية بعض اللحات» ومنهم من أرسلته معك كرسول لبعض 
الرحال» ومنهم من أرسلته معك لعمل الأكمنة:* 

كانت الدهشة وعدم التصديق قد أصبحدا حليتين على وجه 
(حامد)» وهو بستقبل داخل عقله تلك المعلومات السريعة. 
رعا كانت الليشكلة معه ليست في المعلوماتءعلى قدر ما 
كانت باأشكلة لي تصديق ما براه بعينيه. توقف (يصفيدش) عن 
الحديك» ونظر في عین (حامد)» قاتا بصرت خفيض النوات: 


ب - * آنا ومن أن لحان لا يتفوق على البشر في شیب ورعا 
۰ رابت أنت ما لا ره ند لذلك سأعلمك کلمات توقق ها 


عمل رحالي» يمكنك ها السيطرة علبهم لوقت قليل» لكن 
انصحك أن لا تستخدمها إلا وقت الضرورة: لأنك إن 


ر سيظرت على رجالي بلا سبب» فساعلم؛ وسأفضب." 
7 فحأة اسود وجه (يصفيدش)» وانتفخ قلا وذنه تستطيلة 


وقال بصوت عال: 

- ” وان غضبت عليك؛ لن يكفين قتلك." 

تسارعت أتفاس (حامد)» وصدره يعلو ويهبط بسرعة 
شديدة» تكاد تنافس سرعة ضربات قلبه؛ التي ازدادت؛ وهو 
يتأمل وجه (يصفيدش) الرعب... (حامد) ول أن يعناد روید 
وجه (يصفيدش) الخیف. ليعتاد وجه حراسه الشخخصيين. هنا 
بدا وحه (يصفيدش) یمود تدرئييًا لطيعته الأول.. یتسم 
بعدها وهو يسعل؛ ویمود صوته ادا 


re 


وة 
- " لا عليك.. كلنا هذا الرحل» أنا أيسًا عدما آغضب 


= " ماذا ۱111 * 

- " ليس ملك بالضیط: لكين أشبهك.* 

ضحك (يصفيدش) وهو برجم رأسه للوراه و(حامد) 
يماول أن يتمالك نفسه من الخرف. عندما اتهی (يصفيدش) 
من ضحکاته» مد يده ليصاقح (حامد) الا 

- " لقد تشرفت بمعرفتك ها (حامد). 

مد (حامد) يده بتردد يصافحه او الاسام ثم اذیا يده 

من يد (یصنیدش)» ولكنه لم يستطع جذب بده من يد هذا 


الأخبور!!!!!! نظر لوجه (يصفيدش)» ليحد اللندية قد ارتسمت. 


عليه وقال: 
- " فل ورائي.. بسم الله الذي لا يضر مع امه شيا ف 
الأرض ولا السماء. 

ترد قلا قبل أن يقول وراءه: 5 
بسم الله الذي لا بضر مع امه يشل کی لارض ولا 


- " من الأقسام والأسناء المكتوبة على قوائم العرش» وب 
الأسماء المكتوبة علي قلب الشمس والقمر > وین الذي قال 
للسماوات والارض اند طوعًا أو كرما قالنا اتينا طائعين * 


- " بحق الأقسام والأسماء الکنوبة على قوائم العرش؛ وق 
الأسناء الكتوبة علي قلب الشسی والقمرء وبحق الذي قال 
اللسماوات والأرض التبا طوعًا أو کرها قالنا تيتا طائعين " 
- * تقيم با عهناء قوامه امن يرب العالينءيين (إحامد). 
و(يصقيدش بن ذاعات)» عهدًا خالصًا لوحه الله تعالل."' 
- 7 تقیم بيننا عهدًا قوامه الإيمان برب العالین؛ يين (حامد) 
روپیش بن ذاعات)» عهدًا الا لرجه الله تعال. 5 
7 - يعين كل ما اه وحمي كل منا له وبطيع کل 
" من ار إلا في معصية الل" 
- "یمین كل منا ره وحمي كل منا ره ويطيع كل 
يمنا لاخر إلا في سیر 
۸« - " يفك عهدنا بموت (العلي بن ذاعات)." 
انسعت عين (حامد)» وهو يتذكر الاسم المميزه ويقارنه 
باسم (يصفيدش بن قاعات).. عندما صمت (حامد)» شنط 
(يصفيدش) بيده على يته؛ الي يقيض عليهاء فردد (حامد): 


- * يفك عهدنا عوت (المخلي بن ذاعات).؟. 

- ” انتهى العهد. والآن سأعلمك الكلمات؛ الي توقف ها 
رحالي موگا. احفظ الكلمات الآنية:بسم الله اللك افیط 
الدائم القدعم؛ الذي ملأ ساطع نور وجهه الأكوانء امتعا 
بقوة هية سلطانه. على كل ملك وحن وشيطان وانسي أن 


يطيعي بق المهد الأحوذ عليكم يا خدام الله. ققوا مكاتكم 
قفرا مكانكم قفا مکانکم ۲ 

نظر إحامد) لمن حوله وقال: 

- "رهكنا علمئ (يصفيدش) الكلمات: الي قلتها الآن 
عندما شعرت أن الوقف تأزمعندما أراني (رحيم) أن انحموعة 
الي ترافضي شعرت بالتطر من مراققي أستاذ (حازم)»ولو 
تركتهم لحظات» لكانت بدأت المتيحة,*. 

(إسلام) ينظر للارض غير مصدف؛ اول أن بقبل ما 
عرفه عن (حامد) الآنه و(حازم) و(عماد) ينظرات لبعضهماء 
ويتبادلان نظرات غير ذات ممن مع الشيخ (بحمد). 

- " وماذا أك (يصفيدش)» بعد تعليسك الکلمات؟ * 


قاطا (عماد) لامد وعندما هم هذا الأير بالإحاية عليي ايم 


قال (اسلام) مقاطمًا ایاه» وهو مازال ينظر للأرض مکزا 
- " أعيره بان يذهب لمباد الساحر,* € 
ضبق (حاند) عينيه دحتا لطر اد فا مسف 
وهو يشعر بالخجل من صدیقهبونظر آسرعة لبقية ابالسین 
ق 


- ۲ تعلس معي (يصفيدش) لنصف ساعته بشرح لي بعض 
مور التعامل مع دنه توشرح لي كما طليت ما فعله (امخلي). 


بيوسفض وأصدقائنا ليلة الحادث. قال لي إنه كان يعذهم قبل 
قتلهب ليشفي غليله من جد (يوسف)» الشيخ (سماعيل 
الحلاج» وي غماية اللقاء طلب مين زيارة ساحر. قال لي إنه 
جتلك غرفة تيت الارض؛ وتلك الغرفة سوف تساعدنا في تنيع 
(للخلي)». وليك هذا الساحر بر من الحايدين» ولا يستطيع 
أي مق لمان الاب إليه والرحوع مرة أسرى» لذلك جب 
في يكون امان مرففا لرجل من البشرء الذي كان أنا.. بريد 
(يصفيدش) أن بيعث إليه برسالة مع بعض ابا الرافقين لد 
وعندتما._حاولت الاستفسار عن الرسالة لم تمب» و أفهم ما 
أهية مرافقة بان لي كي يستطيعوا العودة.". 
- " وماذا حدث عند ذهابك للساحر؟ * 
- * لا اعرف الكثير غير أن (رحيم) كان برین بعض ما 
يحدث: مثل أن للراففین لي کانوا يستأذثون حراس (عباد) 
الساحر في حديثه ثم يتجمعون حوله بجدئونه دال أذنه؛ وهو 
يستمع شمه ويحدشا لي" نفس الوقت» بدون أن بشمر (إسلام). 
يا يحدث." 
- * (حامد) .. يجب أن نعرف نص الرسالة.". 
قافا (حازم) وهو يقف وينظر حوله.. 


- "ما قصدك؟ * 

= "بعد دقائق سيعود ایفنالذین سيطرت عليه 
لطیمتهم. سأخذ متهم رجلا واحداء وهو في حالة الرهن تلك 
سيستجوبه رسای .۷ 

وقف (حامد) فرعا بقول: 

- " لا بسح هذاء إنهم أمانة من (بصفیدش)» أنت تعلن 


مض الشیخ (ضمد) من مقعده وقال: 
- " وأنا هل کی تقدم أي مساعدات 999 ۰ 


* لا با شيخ» لكن تريد رقم هاتفك للاحنياط» إذا 
اححاف .زر 


7 
ر قا (عماد): ثم نظر لركن الغرفة ملياء وقال بعدها لحازم: 


الحرب على قبيلة (يصفيدش) 7 " لقد أعذ رجالك الرحلء هيا بنا لتذعب الآن.". 
- " لا تخف» قل ليصفيدش إني من أذته * 00 قبل أن برحل (عماد) و(حازم) من أمام (إسلام) ابمالس, 
نظر (حازم) إلى ركن ما من الغرفةء وأشار باصبعه؛ وقالة :) طلب (حازم) اماتف احمول الخاص بحاندء وطلب 
- " احضره يا إسحاب) * > منه» فرن هاتف (حازم)» فسحل هذا الأخير رقم 
مش (عماد) من مقعده» وسار إل أن رصل ال وملام حب 4 وض 

ابمالس ناظرً) للأرض» وقال له: 2 جه 


- " أشعر عا تشمر به مه (حامد)» لکن لا رقت لب 
يجب أن نرتب أنفسنا الآن.. عليك بالذهاب. إل (حبية 
ERE‏ عد د عو 
ما يدير اء فهي تستحق أن تلم بالمقيقغاة ۲۳ 

- * وأنت يا (حامد) سترافقي غا ا 
أنا وزعماد) إلى ماتا لاستجواب الحيوتحضير بعض 
الأشياء." 


1 


۱ = لقاءات هامة 
(- " إذن فهناك منفذ للغرفة يدحعل مته (الجساس) ورج 
0 
- " أنا أفترض ليس إلا" 
- " إذن اححمل فلك الافتراض. 0 
شح (حامد) باب غرفة نومهء وحلس على فراش وتتهد 


- "من سياني؟ * 

سكت لحظات» كأنه يستمع لأحد ماه وقال مسا 

-* هو غاضب بعدما حدث اليس كذلك؟" 

سكت لحظات أيضًاء وضحك قاتلا 

- " يا (رحيم) لا أعتفد أنه سیسامح؛ رعا حولي لذكرزي 
بلديه بعدما حدث لرحله.* 

نظر مامه صامئاء ووجهه يتحول إلى ا حوفة ور ول 


- * ما كل هذا التعذيب ۴۴ هل عندكم قحالم این وم" 


دولة) مثلناء لتعلموا كل تلك اميل في التعذيب؟ أهم شيء لا 
يكون (يصنيش) قد شاهد فیلم (الكرنك)» کي لا تکون 
این كسعاد حسئ." 


چم مما رشعل تداق 
- ” يا ليلة سوداء!!!! تعرفون جميعكم فيلم (الكرنك).. * 
افجأة توقف (حامد) عن الحديث؛ وهو ينظر أمامه بترقب» 
ويقول بصوت حفیض: 
- "قد وصل, اليس كذلك.. خلفي.." 
ني علفه بسرعته لبری (يصفيدش) يقف على الناحية 
حر من اتف نفس نی ال ظهر ها له في آخر فد 
* ” النظارة الطيية» والوجه الرسیم؛ والبذلة الأنيقة. قال بصوته 
* للبیز حاد اللوات: 
ا" انحل مزاحك مع حراسك قيًا. لن أفعل بك شيا 
بالذكىء أريدك أن تدل (حازم) صديقك على (عباد) 
پر “فسا وان تر (حازم» إن (يسفيدش) يقول لك أن 
(قاصيم) تابعك أخعذ أحد رجالا لاستجوابه؛ وهذا في عرفا 
يعي حرب على قبيلة (قاصيم» لكين بدا من هذا سأساعه 
واطلب مقابل هنا عمل معاهدة بينناء وين قيلة (قاصيم» 
الاحتياحنا قيلته في الحرب القادمة.. وقل له إن أراد معلومات 
كاملة: يمكته طلبها من شخصيّاء لكن بعد عقد للعاهدة مع 
قيبلة (قاصيم). وقل له أيضًا أن (يصفيدش) يريدك أن تحاول 
استمالة (عباد) لصف الأنه عنيد.". 
أشار (حامد) برأسه علامة الموافقق وكاد بقول شيا إلا 
إن (يصفيدش) احتفی من آمامه» فنظر جانبه وقال: 


= ” الحمد لل.. يدو أن فيلم الكرنك لم يعحيه.. والآن با 
(رحيم) أدعوك لان تاکل معي أرز وبانية كاسى أت 
والرجال.. هل اعحبك طبخي؟" 
سکت ليستمع و 
- " لا یا (رحيم) هذا الکلام من وراء قلبك فافع 
بشید بالأرز اخاص بيه طاوعي هذه اللرةء وأعدك ألا تصاب 
أنت ورحالك بالاسهال کامس.* 


اتهی الشیخ (حمد) من بعض ركمات من صلاة قيام بل 
وذعب طبه يعد کوب شاي وعاد لفرفته وهو بحمل 
الکوب. عندما دخعل الغرفة: وقع الكوب من يده من اف 
رشهن وهو بتراحع للعلف فرعا 

جلس (إسلام) شارثا في المقهى: ينام إابخللسين حول 
وعقله يسترجع أحداث الليلة السابقة الا بماد الاح 
دیهان أسذهاء الغرقة النحاسيةء اللقاء عرلهء الشيه الذي 
فله, (حامد) صديقه» الذي ظهرت حقيقة تعامله مع بات 
اتصراف المع من سارله» حق (حامد) الذي حل من أن 
يحدثه بعد انتهاء اللقاء» واتصرف صاًا. 


قحاة ظهرت (حبية) أمام عينيه الشاردتین.. وقف هما 
وهي تلقي عليه التحية بوجه مرهق. تأمل وجهها الذي ظهرت 
عليه معالم الإرهاق والألم؛ وکا حرحت للتر من عملية 
جراحية ختظيرة. حاول الابتسام لاء فحاولت هي الأخبرى» 
ولکنهنا اکشفا آفما لا يستطيعان الاتسام» فكلاهما قلق 
عل ژاسه بالخوف والأفكار للرعبة: والنهايات الفامضة. 
لذلك» عندما حلست (حبية) أمامه» دعل في الوضرع بلا 
مقدمات: 


2 كان ڪب أن اقبلك اس, لگن عندما حاولت 
الاتضال بك أكثر من مرة لم أفلح في الوصول لك؛ وعندما 
استطمت الوصول» تأعر الوقت» واصیح من الستحیل أن 
أطلب منك الرول لقابلي» أو حق الذحاب إلى مارلك» لذلك 
طلبت منك مبلق امه کي تتحدث. *. 
- " ظللت طرال الليل في حالة من القلق بعد مكالخك 
وخاصة ها حامت في وقت عصيب.". 
- * أعرف ما مررت به أمس؛ وعندي لك اسر :۶ 
فحت (حبية) فمها ندعشة فاکمل: 
- " أنث مطلوبة ‏ عالم اللحان يا (حبيم).* 
= ۴ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۴ 


وید إإسلام) في الشرح .. 

- " صل بمباحث أمن الدولة مدينة تصر..* 

كان قائل العبارة هو مور مسك بافاتف الأرضيء وهو 
حالس على مكتبه. اتظر لا حق مع حائه على الطرف 
الا 

- " أريد الرائد (محمد الشورجمي)..قل له مأمور قسم 
ررض الفرج.* 

اتظر ليا حي سم دنه على الحائب الآخيرء فابتسم 
الامور وقال: 


- " ماذا حدث لك يا ولد؟ هل نسیت زهارة عمك طوالا.,"” 


الشهرين السابقين؟!! لا تتححج بمشغولياتك في لدارة لين 
الدولةء فهذا لا ينبين.. أنت سعزوم اللبلة على التشاء في 
مول. لا نمم مشغولياتك» قدر ما بهم تا ال 
سي باي من فنا أحتاححك.. الفقنا اب ساتظرگ حن لول" 
حت لول بعد الفجر.* 

اننهى للأمور من ادة قرييه» وأغلق اتف ثم نظر لورقة 
ألقيت على مککبه: كتبها بخط يدهء محاولا جمع بعض العلومات. 


r 


عن حادثة مقتل الشباب. أمسك الورقةء ونظر ها مرة أحيرة ثم 
طراهاء ووضعها دانعل ملايسه. 


مض (نجامد) مفزوعًا من تومه بسبب صرت هاتف 
اخسول؟ الذي برن منذ مدة طويلة ولكن أذنه لم تانقط النضمة 
۷ اسك هاتفه» ووضعه على أذنه» ويحدث للتصلء 


كه اكتشف أن اغاتف مازال يرنه لأنه لم يضغط زر رده 


ألو .. من (حازم) هنا ؟ نعم نعم تكرت أنت 
(حلزم) الذي قابلتك أسس.. من أعطاك رقم هاتفي ؟ أنا !۱۱ 


ی فلم نعم تذكت» اقا تقابل بعد ساعين من الآن عند 


..) بالقطم * 


أغلق (حامد) اقاتف» ورماه تیه واکمل التو الم مر 
ثوان إلا وقال (حامد) بتافف» وهو مازال مغمض العينين: 


- " أريد أن نم قلا با (ريم» لا حف ان فوت الموعد. 
قطن بعد ساعة من ال 

واه وفتح (حامد) عينيه؛ ونظر مامه قال 

- " اهدا يا أي م أقصد أنك تعمل کمية عندتي.". 

اتقض فحاة (حامد/ من فراشه وقفز من فوقه قال 


rev 


- "لا یا (رحيم) كل شيء إلا الماء الباردء اترك حرکات 
الأطفال تلك:* 


حرى (حامد)» ليخرج من القرفة؛ ويتحب للحمام. 

أغلق (حازم) المكالمة مع (حامد)» لينظر لعمادء الذي يقن 
مانب مكتيته. 

- " سأقابل (حامد) بعد ساعتين من الآنء ونذعب للمقطم 
عند (عباد). هل وحدت جدید؟" 


- ل الفرفة امد سر غريب؛ الكتب او العطوطات 
الي تتحدث عنها تذكرها بشكل عام أكثر مارم ۶ 


ذهب (عماد) ليجلس على مکنهء الذي كائرت فوقه کب ر 


كثيرة» شحت على صفحات تحدث عن الغرفة التحاسيةة: 
وقال وهو بسترعي.. د 
- * بالإضافة للمعلومات: الى تعرفها أنت عن الفرقة» لم 


أصل للكثير عن حادم الغرفة ابي وسيد الغرفة البشري. سید 


الغرفة رحل على الميادء بين عالم بان وم شمه براقي 
الأجواء فقط» وإن أراد التدحعل» فاته يقلب الموئزين. أما حادم 
الغرفة» والذي قال عنه (إسلام) إن اسعه (اللمسامن»» فهو تسل 
من اللحاا» یندم تلك الغرف فقطه يستطيع رؤية الغرفت 
والدحول إليها والخروج منها بسهولةء وان كنت أشك أن 


ré 


(#بفساس) ليست له تلك القدرة في الأصلء بل إن سيد الغرقة. 
هر من يعطيها ‏ له فيجعل له الغرفة مرئية: ويفتح له مت 
اللدععول والخروج متها بلا أضرار.". 

- " إذن فهناك منفذ للغرفة» يدل منه (الحساس)» ورج 


نا أفخرض ليس إلا" 


اححمل ذلك الافتراض.* 
"اذ 
بعندما أذعب أنا و(حامد) لمقابلة (عباد)» سيكون بعينًا 
رفة اللحاسیة,* 
بالتأكيد." 
- * سأدخل» ومعي كامل حراس مقابلته.. صحيح؟" 
ج" 
- " لكي سأترك معك (قاصيم) وبقية رجاله لي خمدبتك» 
طرال فترة تواحدي مع عباد." 
pi" -‏ 
- * لأنك ستفعل ما سأقوله لك بالحرف الواحد " 


ثم بدأ (حازم) بالشرح؛ وملامح (عماد) تتفر.. 


هبط (حامد) من الميكروياص»وأخرج هاتقه امول 
وطلب رقم هاتف (حازج» ليستفسر عن مکانه قوحد ید 
توضع على كتفهء نظر على أثرها خلقه» ليجد (حازم) بقف 
خلقه تسا 

-" كيف حالك؟ * 

- ۳ الحمد لله ین مرل (عباد)؟" 

- " قريب حلا من هنا.. هیا نا 

أشار (حامد) بيده لڈام ليسيرا اوها مازالا يتحدثا.. 

- ۲ سيت أن أخيرك بان أطلقت سراح اللي الذي 
أعذئه لاستجوابه أمس." 

- " وماذا عرفت ما" > 

- " عرفت أن سيده (يصفيدش) آرسل معهم رسالة للا 
(عباد) بأنه بريد التعاون معهء لينقل له (عياد) تر کات یل 
امعان وتحركات (المخلبي)» وأماكن البوابات؛ ,التي شحن 
لقا لوك السيع؛ ولكن (صاد) رفض فا 

- " جيد» فأنت اختصرت علي للبافةء زآزن (يصفيدش 7" 
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امس" 

م تظهر الدعشة على رحازم)» وله یسم جنيث» فاکمل 
(حامد): 


e. 


- * يلتك رسالة.. (بصفیدش) مستعد أن يساغك على 
خطفك لأحد رجاله» مقابل مطلين» أن يقيم خادمك 
الشعصي (قاصيم) هر وقياكه معاهدة مع (يصفيدش) وبقية 
اتحاده» والمطلب الثاني هر أن تفتع (عباد) بأن يقبل بالتعاون مع 
(يصفيدش).* 
توقف «لخازم) عن السيرء ونظر خامده الذي ترقف هر 
7 
رک ولان بردي أن مرش مع (عياد) ۶ 
2 - " لا أعرف. فالأمر متروك لك. وعلى كل متزل (عباد) 
١‏ هناك.. لقد وصلا.* 
لتر (حامد) بيده ناحية عمارة قريية» وسار تاحيتها لبه 
أرراقه (حازم)» الذي أخرج هاتفه اسول رطلب رف 
بسرعةه وضغط زر الاتصال؛ ثم انتظر حظات»رأغلق افاتف.. 
کل هذا دون أن يلاحظ (حامد). 


رن هاتف (عماد) النحمول؛ الموشوع على منضدة الطعا 
فنظر له (عماد) يسرعة» ثم فض من مقعده الذي كان لی 
عليه يشاهد التلفاز» وأمسك هاتفه؛ ليحد (حازم) هو من رن 
على هاتفه وأغلن. فا الاشارة للنفق عليهاء وال تمي حول 
(حازم) ورحامد) لمزل (عباد).. مل هاتفه احمول» واه 
الغرقة مكتبه» وفضحها الا 


- "هيا ها شباب. .لتستعده ونيد عند دول (حازم) لمقابلة 
(عيام." 


حلس (حازم) و(حامد) في انتظار دخوفما لغرفة مب 
(عباد)» وقد قدم غما الرحلءالذي ينظم الدخول لکب 
(عباد) كويين. من العصيرء شرب (حازم) كوبه: وقارب 
(حامد) على الاتهاء من كوبه.كان قد مرت ساعة على 
جلوسهماء والزبائن بدخلون وبفرحون من غرفة (عياد)» 
ویدفمون عند ختروجهم للرحل ابفالس,حین أصبح الدور القادم 
عليهماء وبقى عليهما اتظار من سيخرج ليدملا وبالقمل 
رح من كان بالداخعل؛ ولي تفس اللحظة تقريًا وضع (حازم) 
يده لي جيبه؛ وأمسك هاتفه الححمول: وقام بالاتصال بآعر رقم 
اتصل به؛ ليرن عليه للحظات؛ وهو ينهض هو و(حامد)» ثم 
بلق اتف قبل دسول الغرفة. 

5-5 د 
رن هاتف » فامسك بهءوابتسب ونظر لَه 
a‏ 

- " ما رأيك يما سنفعل يا (قاصيم؟5 2 ˆ 

ره (قاصیم): ۴ 

- " رأبي كما هو.. لا أحيذ استخدام طبائع الأسماء. 
وخدامهاء فطريقتهم ليست مضمونة.* 


or 


artery E 
ےسا | واس رھ وين طيع اور ساره وعق طيع ر‎ | 
| ےا ا ام ود وق خی الصور وراه وکلک اه‎ 


- * قات الرقت» فحازم دغل الآن الغرفة (صباد)» ويب 
عفيتا البدء قورًا " 
نحش (عماة) من حلف مک وترقف عند دائرة مضرةا 
رسعت عل #الأرض بالطبشوره وحوفا تاثرت يعض انامه 
الزکبت بلون آحر. ركع (عماد) مستددًا على ركبنيه» وقرأ 
6 المكربة بان وقال: 
!7 - * تأكد من تلك الأسماء يا (قاصیم) حن أفرم بإشمال 
١‏ الخوره وكتابة بقية انعازم." 
"مب عند الكتب» وأخرج من أحد الأدراج بعض أعراد 
بلحورء وقام یاه وتوزيمها على أركان الفرفة» ثم عاد 
للمكتب؛ وتناول ورقة بیضاء وقلا ثم فتح كتابًا كان ملقی 
على الکتب؛ وأعذ ينظر إليه» ویقل ما يراه آمامه: 


أن ها على سار من أطليه في افو وال وصرك من[ 


انتهى (عماد) من افكتاية على الورفة ثم نظر حولهء وقال 
مذکزا: 

- " نیت السمار وافشاکوفسانب لاحضرها 
سرب" 

" كيف حالك وحال (قاصیم) يا (حازم؟* 

- " یره وكيف حال حساسلت؟* 

شحك (عباد)» وجلس على مقعده» وجلس (حازم) 
و(حامد) امام مكيه.. 

- * لي الشرف أن أقابل من هم منلك با رازم ات 
عملة نادرة بينشاء ملي ما 

3 كن رع سو موی 
امياد ين الحان» بينما نا جاتب ما۴ 


- حوفت ما حدث لکم آس: وس سا 


اسم (حامد) بيلاهة قال ر2 
- ۲ کین عرفت ۴؟۴؟۲۴ ر 
ضحك (عباد) و(حازم) بشدة» حى قال هذا الأعير وهو 
برمی بنظرة.علی (عياد): 


- *پالطیع عن طريق القرفة النحاسية. : و(المسال).* 
ايتسم له (عیاد)» م قال متذكرا: 
- ” نسيت أن آسال» أبن (قاصیم)؟* 


حل (عماد) على الأرض؛ وهو بضع الورقة في ر 

رة قائلا: 
مه 
- " (حازم) هذا سيعجل بنهاین بانکاره." 

تك قطمة الطيشورء ركتب على الأرض خط وا 
هه ورجح الداعوض وللتار هید 
ر ٠.‏ - " (قاصیم).. قل لمن يقف قرب زر الاضاءة بان پغلقه 

فحاة ساد الظلام الفرفةء لا ييدد الظلام إلا نقط ضوه نس 
من البخيورء الموضوع في أركان الغرفة. تتجبح (عماد)؛ رقار 

- " (قاصيم.. ساب الآن.. لو حدث لي أمر مال اهر 
بسرعة أنت ورحالك: أما لو تمحناء فعليك أن تقوه اس 
ورحالك عا جب.. والآن اشعل قليلًا من الضوء أمامي.؟. 

ضوء أزرق صان يظهر من نقطتء ویزداده حيق بصي 
بحجم ضوء الشمعة أمام (عماد)» الذي تتاول الشاكودر 


Toe 


وللسمارهووضع السار على حرف ال (م)بوضوب 
بالشاكوش على رللى المسمار الا 
- "ها أيها الموكل بحرف اليم أسألك بالذي علقك بان 
ضر مطلوني هنا..ها مفترف من يحور معلدن جوافر 
+ - أر..وينابيع ملکرت جروت الأنوارءيا من حمت دحي 
.حضرت إلى مقامي» وکل ياحضار (ابلساس) حادم (عياد)» 
بإحضار (الجساس) ادم (عباد)نما خرچ من طيع 
اليم توكل فيما أمرتك به؛ يمن طهيتف څالیت» احضر 
بطلوني داعيل الدائرة.. احضر مطلويي دال الدائرةة الوحا 
"لوح العجل العجل الساعة الساعة * 

عندما انتهى (عماد) من عبارته»لم يحدث شيء. نظر حوله 
مسمع صوت (قاصيم) لي أذنه بقول: 

- " جرب حرف الياء." 


نزع (عماد) المسمار من على حرف اليم ووضهه على 
حرف البا» ودق عليه بالشاکوش» وهو يقول تفن التعرم.. 
ولكن هنا شم (عماد) رائحة الكبويتيفنظن لقاصیم مستفسرا 
فسمع صونه في أذنه يقول محدة: .را 

- * ابتعد عن الدائرة ها (عماد).. (المساس) في الطريق. *. 

حاول (عماد) الابتعاد عن الدائرة» ولكن قبل أن ينهض 
ظهر لحب من الدائرة؛ وصوت صراخ كصراخ الذئب بأتي من 
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التار. طال حزء من اللهب جسد (عماد)» ولكنه آشعره 
بالسخونة ققطء فلم تمسك النيران في ملابسه. كان قد استطاع 
النهوض ف تلك اللحظة بينما اللهب يتضخم داخخل الدائرة». 
والصوت الصارخ يفرج عطمًا اعصابه.. عندما ابتعد قلا 
وشعر بالأمآن متا عن اللهب» دقق في اللهب» ليحده يخفض 
تدرا لا وراءه حسد قصير آسود اللون» يشبه القرده وله 
غيل يتراقص. لم يستطع (عماد) منع نفسه من الاقتراب من 


ر الدائرة؛ ليدقق في ذلك ابلسد الذي يتحرك بسرعة» وهو ينظر 


حوله بغضب. نظر إلى وجهه الاسود؛اللي»بالشعره وعينيه 
التضيراوتين» وفمه الضخمم؛ البارز كفم القرده وأسناته الي 
نظهس من ورائه. كان المساس يتحرك دال الدائرة يسرعة» 
وله لا يستطيع الخروج منهاء وكأن هناك حاجز مدمه من 
ثلك. نظر اللمساس لعماد بفل» وفتح فمه وکاله سیتکلم؛ 
ولکن من خلفه ظهر (قاصيم) وعشرة آعرون» يمسكون رماح 
طوبلته ویفزونه من الخلف» فصرخ بشنته ونظر امه 
(قاصیم): وهو يتكلم بلهجة غربية وسريعة؛ فنفزه (قاصيم) 
برعه مرة یه وهو يقول بالعربية: 

يلقت یه یع ولو ليسم با 
تقول" 


نظر (بلسلی) لعماد نظرة بلا معين» ثم قال بالعربية: 
- * لاا یت بي لهنا؟ آعحر من حاول أن يستغلين قعل على 
يدي" 


toy 


ضحك (عماد) يساطة» وقال: 

- " أتعتقد أني سآني بك هناء لأستغلك لطلب شخصي» 
كما فمل من هم قبلي؟" 

وزع (بشسای) نظراته بين (قاصيم) ورجاله»ويين (عماد)» 
وکانه يحاول الفهم. ققال (قاصيم): 

- "أنت حادم القرفة التحاسية.*" 

- "نت تعرف فون.* 

ينسم (قاسيم) الا 

- " ولکن أنت لم تمرف قوتي أنا.*. 

تبادل الاثان النظرات» حن قال (عماد) دوءة 

مت تمرف كيفية الدعول ولفروج من الغرفة. 

اسية؛ متصطحب (قاصیم) معك هو وبعض رحاله.* 

اط زاین له وطهرت شندب :ركاه یچ 
ويقول: 

يهنت عه الى تن الك e‏ 
سارضخ لكم." 

- " افتح الدائرة له يا (عماد)." 

قلها (قاصيم)» فنظر (عماد) مندهشك ولكن (قاصيم) 


- " ساس يحقد نقسه قري اقح له الدائرة الأثتعه 

بطريقي» آم أعتقد أنه يخاف من مقاتلق بلا أسلحة." 
نظر (اشسای) يقضب لقاصيم.. 
- " حولك وسترى." 

قلا امساس» فقال (عماد) بصوت عال: 

مي -" بخ بخ اخ اخ سحت قسني وعدي بخ اخ 
سحبت قسمي ونخدميء أيها لو کون بالحروف طاعة واحبة 

وأمر نافذ انصرفوا بحن الل وق حروف ألف باء جيم دال هاء 

واو زین حاء طاء ياء كاف لام ميم نون سين عون فاء صاد 

رن وه شین تام رفوا عق الله" 

و ٠‏ ترك (قاصيم) رعه ليقع ارضاه وعلع سيفه المعلق في 
حزامه» بینما (المساس) ينظر له غاضبًاء وذيله يتحرك میا 
ويسارا. أطلق (المساس) صرخعة من فمه» وهو يجري ناحية 
(قاصيم) بينما (قاصيم) يبري هو الا ناحيتة. 


- " لحظة .. أنت قلت أن هناك جان بمرسيي من صديق 
(عماد)» ال (أحمد)» هل هم معنا الآن؟؟ * 

قالت (حبية) العبارة السابقة» وبلعت ريقها من القلق 
فايعسم (إسلام) بسخرية: 


- " هم حولك ولکن لا أراهمء(عماد) و(حازم) و(حامد) 
يرون ابمان» أعتقد أن وأنت الوحيدان في العالي الذين لا 
يتعاملان معهم" 

- " اعذرن.. لا أقصد إهانتك: أنا أثق فيك أكثر من 
انقسي. بعد موت (يوسف)» فلم بي لي إلا آنت» لکن ما 
کي عنه بت بالكثير من یل والأحداث غير الواعية.*. 


تتاول (سلام) كرب الشاي الرضوع على النضدةء 
ورشف منه؛ ونظر حوله للجالسين متأملا إهاهب وهو بقول: 


- "نا نفسي لم أتقبل كل ما حدث. في أيام بسيطة بجوت 
عر أصدقائي ثم ختلط بعالم اللمان» بعد أن كان کل ما أعرفه. 
عن هذا العالم هو فيلم (الفانوس السحري) لإسماعيل بس: وان 

امهم تتلخص في اسم (عفركوش بن برتكوش) كما في” 
ليلم" 9 

ثم نظر لهاء ودقق في عينيها.. 

- " انت لا تختاحين تصديتي» يكفي اث الك اس 
كما قلتي منذ قليل.هل اشتعال االيران"'ذتيًا من الأشياء 
الطبيعية؟ هل التغيرات التي حدثت لي للرآة من الأشياء 
الطبيعية؟ ظیران باب غرفتك للصالة من الأشياء الطبيعية؟ ولو 
افترضت أن كل ما حهث لك كان خدعة» من هنا الذي 


۳۰ 


مهتم بعمل تلك الدع المستحيلة لیهرد؟ ما مصلحه في 
منه* 


- ” وما هو الطلوب مي لأفعله الأيام القادمة؟" 
- " لاأشيء نحن من ستفعل, قابلدك اليوم لتحذيرك مما 
برد با رم" 
توف (إسلام) عن الکلاه وهو يقرب کوب الشاي من 
۳ أتقه» ويشتم الأجفرة الي تخرج منه؛ وقد قطب جبینه, 
اسر" ما بك با (اسلام)؟ * 
" رائحة غرية لا آعلم مصدرهاء هل وصلت لانفك؛ ام 
"هي تأني من کوب الشاي؟* 
حرکت (حيية) أنفها في المواء» وهي تمرك رأسها علامة 
النني الإسلام» اتخيره بأنما لا تلاحظ رائحة. لکنها توقفت 
وقطبت حاجييهاء واشتمت أكثر» ونظرت لإسلام مندهشة 
هنا اتفجرت بقعة يف (إسلام)؛ واشتعلت النيران في المقهى» 
وام بصرع. 
- * نسيت أن اسال.. آين (قاصيم) ؟ * 
قاطا (عياد) بتساؤل» فرد (حازم) بلقائيةة. 


- " كلفته بمهمة بسيطة ۲ 

وضع (عباد) يده على مكتيه: واسترحی في مقعده» وهو 
ينظر مد و(حازم) بلتبادل.. 

- " كيف احدمك با (حازم)» لقد حاء لي (حامد) من 
قبل» وسالن خدامه المساعدة »فرفضت, لاذا آثیت معه مرة 
انیت" 

- " لطلب نفس ما طلبه (حامد): الساعدة." 

- " أعتذر عنها كما قلت سابقاء فأنا على الحياد.*. 

- " على الحياد! غريب.. لماذا أخنت دماء (إسلام) إذن؟". 

ظهر شبح ابتسامة على فم (عباد)» وهو ينظر لمین (حازم) 
بتركيزء والأعير بيادله نفس النظرة.. استمرت النظرة دقيقتان 
لم يقطعها إلا أن قال (عباد) بنيرة إعحاب» ترج يسخرية: 

- " أرى نفسي فيك با (حازم)» فوي.. عیف.. ال" 
سلطة في عالم الحان.. تنشاك القبائل.. بلا ولد ار زوخت. 
وحيدء مثلي أماما.. الفرق أنني ورئت الغرفة الیخانیةه وأنت 
احترت طريق ابان بإرادتك.. لو كنث مكأنك لا اعترته من( 
البدايةء ولمارست حياني بطريقة طبيعية.* " 

- " ولماذا لم تفعل ما تقول؟* 

- " وان أترك الغرفة للحاسیت؟* 


۷ 


- " أنت تشم بالقضول يا (عياد)." 

تغير شبح الابتسامة إلى ابتسامة کاملقه ملأت وجهه في 

حين اکمل (حازم): 

+" لقلك أت دماء (إسلام) تريد أن تع سطواه 

ولکنگ تعشی الساعدةه كي لا غرج من حيادك. لك يقول 
»لك ترك وساعده ولكن تقاليد غرفتك مت * 
7 >" وماذا تمرف أنث عن تقاليد الغرفة النحاسية؟" 

اما (عباد) ساعراء فرد (حازم) مد 
بر" - " أعرف أنك تكرههاء ولا تريد الاستمرار كتمحايد بين 
اند 
فض (عباد) من عحلف مكتيمبودار حوله حيق وصل لازم 
. راصح بقف حلف مقعده. اين حبق بح فمه قري من أذن 
7 (حازم» وفال: 


- ” ما الذي لك اکتا ما تقوله؟" 
- " أنت قلتهاء نحن نشبه بعضنا كثيراء نسير في طرقنا بل 
سبيل للرحوعء لو ابتعدنا عن الطريقةلن يتركنا هو. نحن 


وحهات لعملة واحدة.* 
=" إا آنت تمرف أني لا مكب بتعا عن طریتی.* 


wr 


- " لكن يمكنك تضم اتجاهك؛ تعلی عن الحياده وتتضم 
0 

صلب (عباد) قانته» وغاد ليجلس خلف المقعد.. 

- * أنت لا تفه با (حازم).. مهم هي تنظيم معاملتكم 
مع اماه لا مساعدتكم" 

- * عالم انان سیعتل لو انتصر (للخليي)» وأعرج اللوك 
السيع. 

- "کی التعامل معه." 

- " وحينا 11111" 

نظر (عباد) للمكتب فلیه ثم رقع عينيه إلى (حازم).. 

- " معي من بتاعي" 

- ۲ ا 

نی" 

- " أنت لا تمرف مع من تتعامل * 2 

- " بل أعرف." 


مقاماة 


أنك وحيدًا سيمكنك مواعهة (لعلي) 
اسك وحداك. فيا بنا لنزل للغرفة النحاسية» لثری 


اعتدل (عياد) في مقعده من القلق» ونظرات (حازم) القوية 
تترقه كالسهام. : 

اتفحرت بقعة من النيران من حلف مقعد (إسلام)» فتعالت 
و قصل وماد سعد او 
مقعدهء لیطدم بالضدة؛ ويحطمها ويسقط أرضًا. صرحت 
(حسة) هي تتهض من متعدهاء وتحاول جذب (إسلام) من 
علق الأرّض» ليتهض؛ ومن حوفا يغادرون المقهى بخوف» 


اشرات الفزع تتشر ينهم كالطاعوت بينما هم رون. 


دوي اتفحار آخخر من لف (حبي)» فسقطت مانب 
(إسلام) على الأرض» ولكن (إسلام) مض بسرعة» وساعد 
(حييبة) على الهوض؛ وهو بنظر حوله بارتباك. والنيوان تتشر 


ب حوله ورواد للقهى قد غادروه تقويًا. أمسك براسهاء وده 


بين صدره بيده الیمین؛ ورفع يده اليسرى باتماه النيران» وکاله 
يحاول أن نع عن وجهها وحسدها تلك النيران.. فحأة جاء 
اتفجار قريب من (إسلام)» فضم (حببية) أكثر عليه ليغطيها 
تسده وهو مازال برفع يده البسری: ولكن طالت النران يدم 
وحانب وحهه الأيسرء واشتعلت التران ماه فأبعد (حببية 
عن جسده كي لا تشتمل النيوان هما أيضًا. عحرد أن آبدها 
عن حسلهه حاول إطقاء تفسه» وهو بشير بان جلده شيط 
ويمرق أعصابه من الأ .. أطلق صرعحة طويلة من الا 


انتهت الثران من حوله 
الأيسر.. وحانب. وجهه مازالت 
والألم سسعه.. فلم يد (حيبيةع!1 


الكن اليراة ياعد 
: تظر حوله جنون 


قحا دحل للقهى بعض الارةء وهم باقون رال ماه 
وتاب منى جسده لاطقا.. الا يزيد على أعصابدبرهم 


بطففونه رهر پنظر حوله باحٌا عن (حيبية).. لم بتحمل جهازه 
العصي الأ فاغشي عليه 


ل غرفة الرائد (مروان) مباحث أمن الدولة» يملس (مروان) 


على كومبيوتر حمول لف مکنبه» وبيدو عليه الاتشفال. حع 
دقات من خلف الاب؛ سبح يدحول من بالخارج.. ابتسم 


وهر بری (صمد الشوري) بدخحل؛ ويل آنامه 


الکب, فقال له بلهفة؛ وهو يترك الكومييوتر افمول.. 7 


" قل لي إنك احضرت اسطوانة دوز ؛ ال لها 
ا 
ضحك (حمد)؛ وقال وهو یسترسی ات 
- " اسعلوائتك جاهزة في مكتي, ولکن أريد مقابلها دمة 


- * كفاك رياه واحضر الاسطوانة * 
- * سأحضر الاسطوانة لا تحضه .ولك أريد عدمة غبق.* 
تغيوت ملامح (مروان) للدهشة؛ فأكمل (حمد): 
- * مراقبة تلك الشخصيات لأيام قليلة.." 
عبازته بان اعرج من جيب قميصه ورقة مطوية» 
اعطاها للروان» الذي فضهاء وقرأهاء ثم نظر إلى (حمد) ال 


ی ادعشه: 


- " ما هنا؟ أنث کیت في الورقة إن کل منهم طالب 
جائعي) بنفس الجامعة: ما هي مشكلتهم؟ هل ينك ويف 
اح مدا 

۳ 

٠‏ وضع (مروان) الورقة أمامه على الکنب: واقترب تسده 
یالما وفال بصوت حفيض: 

- * (عمد... يب أن تون بسب طلبك المراقية. أنك 
تمرف أن اللواء (عامر) بكرهي منذ التقلت لإدارة النقابات 
والأحراب» ولو قمت بتلك المراقية الآن احتمال كيو ابص 
له ما امه وأنت تعرف أنه سيصطاد أي أخخطاء بي: خخاصة 
إتني كنت من رحال العميد (الفيومي)» لذا لن أكلف ال حال 
بالراقية قبل أن أعرف أنا التفاصيل نقسهاء" 
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- " لا توحد تفاصيل» مأمور قسم روض الفرج عمي؛ 
طلب مین أمس مراقية هؤلاء الشباب بأي طريقة الأيام القادمة». 
لام سیقومون بعمل جنوي ولأنه أصبح لا يثق بأحد من 
قسم روض القرج تفسه." 

- " لما لا حوفم لقضية تايمة لنا في أمن الدولةه وعکتا 
التعامل معهم بکل قوتا؟؟ * 

- " طلیت هذا منه أمس:ولكته رفض وبعدف. قم عرابتهم 
الأيام القادمة يا (مروان) باي شكلء فأنا أريد إرضاء عمي.* 

تاول (مروان) الورقة مرة آحری؛ ونظر فيها ملا ثم قال 
بفهم: 

- " حسئاه من الغد ساکلف من براقبهم و کل يومين أجمع 
لك تقارير بت وأعطیها لك." 

فض (محمد) وهو بسیر باتماه الباب.فقال (مروان) بسا 

- " اننظر عندك.. أبن اسطوانة الويندوز. 

نظر (حمد) له وابتسم. 


فح (عباد) باب القرفة اتحاسیت. ودسل وعلقه بدعل 
(حازم) و(حامد). بحكم دخول (حامد) من قبل فلم يهثم 
بتأمل الغرفةءبينما كان (حازم) يتأمل الغرفة بنوع من الانهاره 


(عباد» الذي وصل إلى اللنضدة الوضوعة على النقش البرزه 
ووقف علفها. نظر فجأة (حازم) حوله» فقال (عياد) بدون أن 
ينظر إليه: 

- * حدامك تركوك في الخارج» ولا يستطيعون التحرك 
لام لا يرون(الغرفة؛ ولا يستطيعون الدخعول إلا إن ققحت 


ب - "لا آحاف عليهم.. فانا أثق بك." 
7 رقع (عاد) عبيه قط ناطرا لين (حازم ات باد 
تمه ثم عاد ينظر أمامه للكتاب الوضوع على المنضدة قال 
- "أنصحك بالا تن بي هذه السهولة.. قلت لي ان يجب 
ان ال للغرفة النحاسية؛ وها آنا هاء ماذا تريد أن تقول؟* 
۶ - " ريد أن قول أن حساسك أن يفيدك وان أردت 
باه ضليك باستدعاته.*. 
رفع (عباد) وجهه امل وجه (حازم) بابتسامة سار 
ولكن سرعات ما عاد وجهه للتجهب وهو يسمع میا ما 
باتتظام» الم يكن قد انتبه له من البداية. نظر ليساره بيط 
وسار حين توقف أمام تقش لي آعم الغرفة» يصور باب بارز» 
مليء بسائل يخرج ضوه؛ والسائل بهتز كأنه يغليء ويخرج 
صوبًا كأنه فرقعات صغيرة متظمة.. هذا الباب يمثل متف 
الدحول والمخروج للفرقة النحاسيةء وغليان السائل يعني أن 


هناك أكثر من فرد يدخلون من اه والأفراد لا دعل إلا 
معرفته» فهذا يعي أن التق يخترق الآن. نظر فحاة لازم 
بغضب» وسار ناحيته جفطوات سريعة» ولكنه فحأة طار من 
موضعه, بعد صرت فرقعة عالية في منتصف الغرقة» وسخونة 
شديدة لفحت الجميع حبق إن (حامد) ورحازم) أدارا 
وجهیهما من شدة السخونة؛ وأغمضا أعينهما. ثوائ» وانتهت 
السخونة؛ وصارت هناك طبقة من الغبارٍ تغطي منتصف الغرقة. 
مض (عباد) من على الأرض؛ وهو يضغط على جرح هت 
تتساقط منه الدماء من جراء السقطة. انقشع الغيار لي ثوائيه 
كانه لا پسیر حسب قوانون الطبيعة وحلف وراءه في منتصن 
الغرفة أمام لتضدة (قاصيم)» وقد طال حسده؛ وحمل سب 
رفيا يرجه ناحية (الجساس)» الراقد على الأرضء مكيل 
الیدین؛ وعليه آثار الارهاف» وحول (قاصيم) يقف عشرات. 
الرسال من ابمان: برفعون رماحهم بتأاهب» وينظرون حرفم را 
بسرعة. صاح (قاصیم) بصوت عالء كأنه نادي ر 

- " (حازم).. أين أنت ؟ لا أرك!". 1 

نظر (حازم) لقامیم وصاحة 

- * أنا هنا يا (قاصیم)» ألا تران؟9 "ر 

- " أسممك» ولا أرى إلا لون آسود يحيط بي وبرجالي." 

- " ماذا فعلت يا غيي؟!* 


0 


کاتت تلك العبارة من (عباد)» وهو يجري "یذ (حازم) 
وعسکه من تلابيه صائخا قیه: - 

- " أمرت رجالي أن يعذبوا (ابإخساس)؛ حیق بدحلهم معه 
للقرفة من المكان الذي يدخل منه.* 

قافا (حازم» ينما اول (حامد) أن یفصل بيتهماء 
و(عباد) يهزة يعنف صالخا: 
* أتسامك لا يرون شينًا في الغرفة, مکني قلهم الآن 
. را 
ارد عليه (حازم) غاضبّا: 

لا برونه لكنهم يسمعون أوامري. بمکنن أمرهم بقثل 
(امحسياص» قبل أن تقتلهم أنت.. امد يا (عباد) لیمکنا 
a‏ 


7 نظر (عباد) للحساس اللقی؛ ثم نظر ازم بفضب» وتر 


علاسه وتراجع: 

- * اعتفر لك لكنك أن ترضى التعاون معي إلا بعد أن 
اتعلم مقدرن.* 

- * ما فملته بقدراتك هو الغباء تخرف الأبعاد بين از 
والبشر عحموعة ضحمة من لخان» درا الغرفة النحاسية ۴ 

- " ما مين اختراق الأبعاد بين ابلحان والیشر؟* 


۳۷ 


رفع (عباد) إصبعه؛ وهو بشير لقاصیم ورجاله» وقال: تظر (حازم) لرجاله» الذين يققون خخلقف (قاصيم)» وقال: 
- " يعني أن رحالك في تلك الغرفة أصبحت طبيعتهم مادية - " وكيف أستطيع إصلاح ذلك؟" 

مثلنا.. آصبحت أجسادهم كاليشرء لام دخلوا يعد البشی: ۳ 5 

E‏ ا ا بتلقائية غربية جلس (عباد) على الأرض متربئا... 

لأن احسادهم أصبحت ماديةء وتخضع لقواتينا.*. - " الآن تريد الاصلاح» ونسیت ما فعلته منذ قليل!.. 
نظر (حامد) لقاصيم ورحال؛ الذين بظرون حرفم برد بد 

بينما تفدم (حازم) من (عباد) قاتلا بارتجاك: , أي "امن لا يعرف من (ابجساس) إلا اجه ومهنته: لکن لو 
- "كين حدث هذا *٩‏ ژر لحان والبشر سیصلون إل امتخدمت لطبائع اروف 
- ” أنا من أنظم الدسول والخروج للغرفة من خلال قح 7 وعواصها: 

منافذ حظة الدحول؛ وغلقها ف لحظتها. المنفذ بين عالم ان ...قال (عباد) بسخحرية مريرة 


وين عالم الغرفة» لأن الغرفة تقع على شفا البعدين؛ ولكتها 
ليست بعالم اليشرء أو بعالم ابمان» لاما تخفي أحساد الاثنين. 
فلا منفذ مفتوح ودائم لما إلا واحدء كي بدخل ورج 
(المساس). ولکن عندما أجير رجالك (افسلس) على الدعيزل” 
من تیدا معب قح له وأصبحت الغرفة كال 
البشر فقطه وكل من اتقل لها من للنفذ اكتسب»صفات 
البشرء لكن بلا رؤبة موقاء لأن عين الان لأر تستطيع تقل 
تلك الاشارات الجديدة: وتليلها في المغالصورء حن تيور 
عليهاء أما الترددات الصوتيةء أي اديك فیتقل» ومكن 
ترجه في أعناهم لبارات بسرعته لذلك يسمعونك مولکن 
لا مرون خی موقا" 


- * م أعتقدك ذكيًا هذا القدر با (حازم)» امان لا يستطيع. 


ر ل معدم طبع المروقة ولنلك لا يستطيع الوصول 


اللحساس؛ والبشر يستطيعون» ولکنهم إن وصلوا لن بقدروا 
عليه.. جعلت رجلا من البشر يستخخدم الحروف» وابمال 
يعذبرن (بخسای»» آمعك على ذكاتك» الذي أدى بك إلى ما 
نواحهه." 

= * عنادك يا صديتي هو ما أوصلي لما يحدث. لم اکن 
لاستخدم تلك الطريقة؛ لولا رفضك غير ایور اون 

- "حون على اتاون؟ * 


اقرب (حازم) من (عياد» وجلى. انامه على رکب 


7 - حوادث 

ا ات (حاول تمريك يدهه لکه وحد صعوبة في ذلك فحاول 
NY ES‏ موي E‏ ع E‏ سيد 

- " وما يسريك أن أستطيع غلق النفذ توح کیل الحصا» تقترب من مال إبصاره» وتربت على بدي 

- " لأن أن لي قدراتك." الي يحاول تجريكهاء وتقول صاحية الرجه الجميل بايتسامة: 

- " ولانك نق في قدراتي» فحاولت (حباري .. * +" لا تخف.. ساريك وجهك قریّاه ولكنه الآن مغطى 

قاط (سامدم ااه لمات ولن نستطیم إزالتها الآن. ارتح الان» را 


#كاجاس بابك في حال احتن, أنا دإرقية: الي ستشرف 
+ على حالتك الأيام القادمة.) 
اكتسيث_قلدرة الرؤية لداسل عالم اجان سیمکنك 

رؤيتهم بالصدفة في بعض أمرر حياق إن تداضلت مع 

أحياتك» لكنك لن ترى اطروب؛ وساحات القتال لأنها تنم 
اك بي أماكن بعيدة عن أعين ابشر. لر التقلت فقط لملهب 
فيمكتك عندها رؤية تلك الحرب الآذه بين جنود ورحال 
المي وهم تممون قصر المعلي بن ذاعات؛ بين الأحراش في 
إحدى مقاطعات الصين» وين تالف القبائل» الذي آنشانه 
المالك؛ للتصدي للمعلي. 

موعد الحرب: بعد اختطاف (حببية) ثلاث ساعات؛ 
بتوقيت عام البشر. 

موقع الحرب: مقاطعة (شائشي) بالصین» بالنسية لبش 
ويقابلها مكات مشابه ها بالسبة للحان. 


- ” يا سيد (عابد) تحلف لك بالطلاق إننا لا ترید إجيارك 
ولکن أعد الأمور إلى نصاها وارحمناء وعکنك لاحقًا أن تلقي 
حاضرة عن مبادئ الاحباره وأسرار التحاح السیع كما تريد." 

مض (عناد) من جلسته؛ وقال: > 

- ' بعد أن أغلق المنفذ سأعيد رحالك لعالم باه لدع« 
خادمك المقاب (قاصيم) فقط إل الفرفة التحاسية. ري 
بذلك ليطمد:» وقل له أن يعد سلاحه عن لجسا ولا 
و 2 
آشار (حازم) برس علامة اموافقة» هل یش هو الأعر. 
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الغرض من الحرب: بالنسبة ليصفيدش» وإتحاد الممالك هو 
الحصول على (المخلي)» بعدما عرفوا مكانه» قبل أن يتجرك 
لیداً طقوس فتح البوابات.. بالنسبة بلیش (العلي» الدقاع. 
عن قصر (الحلي). 

اللفيشان: حيش (لعلي بن ذاعات) بقيادة (حرقم بن 
صهيل) أحد رحال (المخليي).. الميش الآخر بقيادة (طه بن 
سيف بن العداء): وبرافقه على رلس الميش (يصفيدش بن 
خاعات). 

إحدائيات ابليشان الحربية: حیش (اللي) بتکون من ۲۲ 
ألف مفاتل مدرع؛ ترافقهم الدواب اشاریة.. جيش اتاد 
المالك بتکون من ۳۸۰ ألف مقاتل؛ تراققهم الدواب اماربة 
اترسته ومناجيق التفجيرء وقد تدرع ود اميش بالكامل. 

لو اقتربنا من حيمة قيادة جیش اتحاد المالك؛ سنحد اقا 
(طه) يقف مع این علایس الحرب المدرعة» وهما ,يتسيدثان 
باهتمام عن موقع الیش الآخرء بينما (بصفیدش) لس على 
الأرض مفگرا.. يشير أحد الرحال بيده مارج لیم فا 

- لو مما بقواتا له سنید حيشهن لي تصف ماع 
على أقصى تفدير." 

رد (طه) يحكمة: 


- " أعرف قوة جيشتاء وأعرف ما معركة ميطف و.. " 
فض (يصفيدش) من على الأرض» وقاطع کلمانه 


- "فيع" 

رامع إليه بدهشته وله رقع رأسه مفكرا وشح فنه 
ار گال سيقول شيا ماه ولكنه يفكر فيه جيدا.. 

على المانب وم احترم (طم) ولرحلان ما فعله 
ب(يصفيدش)؛ المكاته القدعة بينهم. سار (يصفيدش) بينهم في 
ليله وهر ينظر للأرض لظا م بطر للعلى ميل وم 
...لتيل نظ إلى عله قالطا 
وی - "نار ملي باسحب على لزي ات 

- " ماذا تقول؟۱۱11 * 

حرج (يصقيدش) من اطیمته فرج وراءه (طه)» ورقف 
يحاتبهه وها ينظران بعينًا عند بداية جيش (العلی). رفع 
(يصفيدش) إصبعه ناحية الیش وایتسم.. 

- " إنه للحلي) با صديقي.. أعرفه كما أعرف نقسي.* 
وضع قصدك !11" 

- " غلمنا أول أمس يمكان القصرء الذي يقيم فيه 
(للخليي)» وبعد جيشه بالقرب منه.. ويدأنا أسس بالإعداد 


لقتال وتدريع ابميش؛ وإمداده بالأسلحةهوالدروع الشخصية 
وهی المناحيق الاتفحارية» وأدوات الاقتحام. وحرکنا هذا 
الصیاح. 

- * مضبوط.. ما مقصدك ما تقول؟* 

- " عندما أنينا ناء وجدنا حیش (العلي) يقف أمام 
القصرء في شکل خطة دفاعبته وقد تم تدريع ملایس اميش 
ولكن الحيوانات الي تحملهم لم تدرع.. ألم تقهم بعد با 
(طه)؟!.. (المخلي) علم بطريقة ما آمس أثنا ثنوي افحوم عليه 
البو فقام بتدريع رحاله» كي لا تخترقهم رماحنا وسيوق 
ولكته لم يدرع المبوانات» وذلك لن يكلفه وقت؛ فالتدريع 
میکون في تفس وفت تدریع الرسال. اوقتا يمن أن تفلك 


الميوانات ليست معدة للحرب والقتال معنا.. بل ممدة 


للانسحاب السريع؛ ما سدكون خفيفة ال ركه" 
تغيرت ملامح (طه) من الدهشة إلى التضب» ون ی" 
يقصد (يصفيدش)؛ بينما أكمل هذا الأخير کلامه: ۰ ۲۳ 
" فوق هذاء إن تلك الآلاف القليلة أله أل حيش. 
فط » الذي كان جمعه الأيام السابقة .كيف سيترك حیش مب" 
قليل مثل هذا ليناقع عنه؟ (العلي) يستخدم عطة حرية 
اكتسبها من برته القديمة مع القتال. بظهر لنا بعض جيشه 
فيدفعنا للهجوم عليه وجلل حيشه التقهقر: ليسحبنا لموضع 
آهر قريب ب , جیشه الحقيفي. ليطوقناء وييدنا. 


rv 


وطلما إن (لحلي) لمأ لدلك الخطة: فهذا يعي أن جيشه 
يقرق جيشناء ما يجعله يقوم بتلك المناورة بشكل مريح. علينا 
العودة قبل أن تخسر معركة لا تعرف مصيرا فيهاء فقد ققدنا 
عنصر الفاحاه لام ينتظرونا," 
نظر (طه) للخييمة» ونادی على الرحلین وعندما جاءاء قال 
أنت قم بالإشراف على انسحاب الميش على أريعة 
إإدقعات: كل دفعة تتظر بتأهب الدفعة الني تليها وم تتسحب» 
”لتؤمنهاء وآخر دفعة بتظرها اليقية؛ حبق مد عن هذا الکان 
عسافة كافية.. أما أنت» فابعث رجال فرقتك للذووان حول 
يتا لي وقت الانسحاب» لتأمينه من أي هجرم محتمل. وإذا 
يرأ رحالك برادر هحرم أبلغرا قادة الأفرع؛ وهم بقدرون 
+ على التعامل معه. ۴ 
ذهب الرجلان لينفذا الأرامر» بينما نظر (طه) ليصفيدش» 
اليقول له شيناء ولکنه وحده بنظر بانغاه جيش (للعلي) 
ميتسما بشدة؛ وهو يقول في صرت محفيض: 
- " خيسرت تلك الحولة أيضًا با (عنليي).* 


على مسافة كبيرة من جيش اناد المالك النسحب؛ قيعت 
فرقة من فرق جيش (الحلي)ه منتظرة تنفيذ حطه» وهو بقف 


wa 


ينها ماه مرنديًا دروعه اخرية. فحاةء جاء أحد رحاله؛ 
وقال له بصوت خفيض: 

- "امیش الآخر ينفذ اتسحابًا تکتیگاه يدون سیب" 

اشتعلت عيناه غضباء ونظر أمامه قافا بصوت أحش: 

- " تكسب أنت تلك ابلولة يا شقيقي» ولكن نماية الحرب 
اقریت» وس 


فتح عییهببطء. بشعر بالعطش»ولكن شعورًا را بساوره؛ 
هو ما يفطي على شعوره بالعطش.. شعور بقل في رأسه» 
وجسده. حاول تحريك شفتيه» قح ركنا بصعوية. حرك سات 
لیتلع ريقه» فتحح ابا بصعوبة..سحع صوئًا وا يهمس في 
أذته فا 

- " استاذ (إسلام).. . حتاف على سلاسك لا خف ای 
في الستشنی» هل تتذكر ما حدث!* ۳ 

أذ نفس عميفًا من قمه وقال يصعوية: ,ام" 

- " نعم.. لقد اشتعل حريق.. أبن (جيي6؟. 

من هي (حبيية)؟ لم برافقك أحد للستشقی» حاولا 

ممن مادك ت رل ات كاذه وباو . 


- " لا أشعر باحراء حسدي» ورأسي ثقيل. 


a. 


- " لأنك آحذت كمية قوية من السکنات.! 
e‏ 
- " لقد أصبت محروق من الدرحة الثالثة في وجهك» 
وحروق من الدرجة الثانية الي بعض أجزاء جسدك» وتحتاج 
افيف الا عنك,* 
يأ ما معن الدرجة الثالدة؟؟ * 
اه - " إفا اعلی درجة في إصابات الحروقء ولکن لا تحن 
ستحاول علاجهاء وان فشلناه فیمکنك إجراء عملية ترقيع 
لد وحهك» وستشفى إن شاه اد" 
> * ترقيع 1۱1 ما مدى إصابة وجه ؟ " 
حاول تمريك هده؛ لكنه رحد صعرية في ذلك» فحاول مرة 
#-* أسرى, ولكن فحاة وجد وجه فا يلاء تعفص شمرها 
كثيل الحصان» تقترب من مال إنصاره؛ وثريت على يدي 
اق اول تمريكهاء وتقول صاحبة الوجه اللمميل بابتسامة:. 
- * لا تحف.. ساريك وحهك فریاه ولكنه الآن منطی 
بالضمادات» ولن نستطيع إزالتها الآن. ارتح الآ را 
ساحلس ايك في حال احححتن.. أنا ده الي سعشرف 
على حالتك الأيام القادمة.*. 


دحل الليل على مكتب (عباد)» ومازال (حازم) و(حامت 
يملسان أمامه» ولکن على الجميع ظهر الإرهاق» وحاصة على 
(عباد)» الذي انتهى من إعادة الأمور لي الفرفة التحاسيةة 
وصعد معهم إلى مكتبه؛ ليتناقشوا فيما يطلبه (حازم). کات 
(حازم) يتكلم باتفعال» و(عباد) برد عليه بنفس الاتقعال» یتما 
(حامد) بقول كلمة؛ أو عبارة بين الوقت والآخبرء ولا ييه لها 
أحد. 

- "لن أضحي بالغرفة النحاسية لعبونك أنت أو (يصفيدش) 
أو عالم مان كله حق." 
وأين هي التضحية؟ ستظل الغرفة بخیره كل الوضوع. 
نك ستساعدنا في رصد تمركات (العلي) ورحاله؛ وأماكن 
البوابات وفتجها... 

3 ا EB IR‏ 
بنفس الطريقة؛ الي احترقتها ها أنت؟". 

- * هناك فرق بين الاستعانة يمساسسك یغ رغم قوت 
وين الاستعانة يكل رال ویش کاب تدك نیس 
لحماية غرف.* : 

- " من للمکن أن يتم تدميري من (یصفیدش) هقاء لو 
استطاعء لأن تلك الغرفة عائق على جميع أفراد ابلحان. *. 


- " لو أردنا اغيالك» لقعلنا یرم لأني كنت في الغرفة. 
ثم فيم سيفيد (بصنیدش) اغثيالك: طالا أنك حليقه» وعکنه 
الاستفادة منك؟* 

- " كلام (حازم) عين العقل يا حاچ (عبادي ها جماعة 
کلکم او ولا تعلو الأحقاد تدحل نكما" 

2 7 نظر (حازم)» و(عباد) بدهشة الحامد» الذي ابنسم لما 
سم لتيلاهة. أدار (عياد) عينبه إلى (حازم)» وقال: 

. - ” وما هي مهمين؟" 

" را مراقبة كل الغرائب» الي تطرأ على عالم لحان هذه 
بيبا 
ك - * الغرائب دائمة وكثيرة؛ أي غراب تقصد؟" 

- * امس احتحزت احد رجال (بصفیدش)» واستجویته؛ 

وعلمت أن حروب القبائل بدات, والتحالفات بين اللي) 

والقبائل تسیر بسرعة الرق؛ والمالك تتحد على قلب رجل 

واحد واللجميع بتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة.. سأساعد 
نا ورجالي» وان تحت في غير امن ساکون 


مەك" 
وضع (عباد) رأسه على يده مفكرّك ثم قال: 


- " الغرف التحاسية على المياد منذ القدم..*. 

- " وهل سيعرف أحد أنك تاعدنم* 

- " بقية الغرف التحاسية متصلة یعضهاء سيعلمون بالتغي 
الذي سأحدثه: كما علموا جما حدث البوم." 

- ” هل تعلم مواضيع بق غرفاة. 

- " بالطبع.. وأعلم یا الك عن رحال الغرقة ری 
وخدامهم وان كنت لا أتعامل معهم وجهًا لوجه. وللعلې لن 
أتحدث أو اسبرك بأماكتهب أر شخصيات رجال الفرف 
الأعرى." 

نظر (حازم) حولهء ثم عقد حاحبيه: وقالة 

- " (حبيية) ماد 

تکهرب ابلوه واتبه (حامد) و(عباد) له نما > 
(حازم) وان کأنه فک ثم فال: 2 


- * ما من أنه لم تصلك من ارس فن سردا بی 


بومي؟ ألا مکنك الذهاب لمكان نوا 
اتسعت عينا (حازم) وهو بقول 


- ل تمدها لي عالم البشر؟ هذا ین أنا با ماتت» أو 


اثتقلت لعالم الحان.". 


تمض (حامد)» واقترب من (حازم)» وقال کانه يخاطب 
آحثا ما يقف مانب هذا الأخير: 

- " اعث عن (إسلام)» فانه قد ذهب الیرم ها ليخورها 
بتفاصيل الأجداث.* 

قال عاد وهر ينهض من خلف مکنبه» وجه لباب 
و ge‏ 


۳ ابا نوات Û‏ )دا 
و رهب سيستحوب قرين (إسلام)» ليعرف ماذا 
جدث: 8 


- نت عن لکا واه شيع لد مرکو م نر 


أمامه لعياد قاتلا ترات خحفيضة تحمل دهشة طلوطة رف: 
- " (إسلام) برد الآن ياحدى المستشفيات؛ بعی من آثار 


حروق خخطيرة * 


- "اذا ماذا حدث؟ ماذا قال قرين (إسلام) لقاصيم؟ * 
- * بقل هلان (قاصيم) لم يستحوب القرين.*. 
اسم 


صمت (حازم) لحظات» ثم قال بدهشت: 


Me 


- " لأن (قاصيم) لم يمد قرين (إسلام.. قرين (اسلام) 
ا 

- " مضبوط با (محمد)» الأربعة شباب؛ الذين أرسلت لك 
أسمايهم فراع رف أن تحرياتك عنهم لن تعطيك أي 
خيوط عن مكان تواحدهې فهم قد قلوا.. تعم قلواء ولا 
2 العم عد ا و اه 5 
لي ابا ملفات دراستهم اللمامعية إن أمكن و ... 
كيف سترسلهم؟ ماذا. وا د حك 
واحدًا. سترسلهم على الريد الالكترون لأحمد ولدي.. حي 
سانظرمم ال" 

وضع الأمور سماعة الماتف» بعد أن اتهی من ادثة قري 


(حمد) الذي يعمل بأمن الدولة. وما كاد يسترحي في مقود ۳ 7 


إلا ورن اه افمول الحا فاعرجه من جیه ورد على 
التحدث.. _ 


للأمور: * ألو .. من معي؟" 2 


عالد: " ممك د/خالد يا سيدي؛ لقد أعطيتي رقم هاتفك 
هذا في حال طرأت أية ظروف:* 
الأمور: * نعم نع كيف أحوالك يا دكتور؟ * 


الد : ” الحمد لله يا سيديي.. احم .. هناك موضوع آرید 
الحديث معك بشأنه." 

اللأمور: ” اي موضوع؟ * 

عالد: * پوضوع کیو.. يجب أن أراك وجهًا لوجه.. لن 
لقي" بكومل نيزر ع قبع ی 
6 
علد سپ 
اللأمور: ره 


لد " الر .. ماقا تقول با (حازم) ؟؟ (حبيية) احتفت 
رأ“ ووإسلام) ف اللستشفى؟ أعطن المنان؛ تقایل هناك نعم نعم 
أعرف أن مواعيد الزيارة انتهت من ساعةء لكن سأفرم بكالة 
تتح أنا الطريق داععل تشن 

أغلق (عماد) الخط مصدومًا. 


- " كيف لم يعرف (قاصيم) ما حدث لاسلام حى الآن 
وكيف لم يستحوب قریه؟؟ *. 


قافا (عماد) بصوت خفیض؛ وبنيرة غاضبة» وهو يسم 
اب (حامد) ورحازم في المر الودي لقن لال 


اسفشی صوتك أكثر» لن تصدق ما حدث» كل رجا 
میم قدي فلم یق أحد اونا ها حدث» وق 
(إسلام) اسفی اليو لم يعد له وجود.". 

توقف (عماد) عن اسر فائًا فمه من الذهول» فتوقف 
معه ابی ولكن (حازم) أمسكه من فراعه» ليكمل الوه 
وقال له بصوت خقيض.. 

- " هيا للحن (إسلام).. لا وقت لدهشنك." 

- " ماذا تقول؟ القرين لا يغادر المد إلا بمفادرة روج 
والقرين لا موت" 

- * لا تسايي» اسال إقاصيم ورجا وها نا یل 
لناکد بسی» وأعرف اذا حدث» وکین نقيت (حبحة» 
واصب (إسلام)." 

رفع (حامد) إصيمه ناحية غرفةةوقال: 

- * ها هي غرفة (0۳۲)* ال برد ها (إسلام)»؟. 

مرد دعوم الغرقة: طالعوا (إسلام) اقا على القراش 
الوحید بالغرفة» وعاليل معلقة يحانبهء متصلة بذراعه» واب 
افرش بلس (رقي» على متعد جلدي ترتدي معطفها 


4 


لايش رت 5 
أبيض» وتطالع كاتا بالاجليزية. نماد 5 
سي کت 
- ” من أم؟ وكيف دخلم بعد مواعيد الزيارة؟ ۲ 
ل آنا (عمان 
2 ) وهؤلاء (حازم) و(حامد)» نحن أصدقاء 
وأعدنا تما خاصًا من 8 
غ5 نا تصريما انا من مدير المستشفى لزيارة 
تيع )ره بان ارج من جیه ورقة موی 
۳[ 1 
- " آسقة پا حضرات» أنا دارفیة 
5 الشرفة على حالة 
اھر ن 
رب اللمميع من (إسلام)» وهم ينظرون له بإشفاق» 
سم اليل لد ون ریم مب ل 
- ” لقد دل وإسلام) في صدمة سيطف 
تقد وكت یت لل أ بل اع زو 
فعلقتها له. غد سيعود لالت الط ون عاج خجل 
کان 7 
لإسلام) برقد ناء وقد لفت الضمادات حزم 
وجه وظهر الجزء ال كما ي بمينب 
سس هب 


- " هل الحروق خعطورة؟ " 

سال (حامد)» فأجابت (رقية)» بعدما نظرت لإسلام النائم: 
- " هي حروق من الدرحة اه للأسف عميقة في املد 
بنسية كبيوة. أرجو من الله ألا تاج اتدحل جراحي الترقيع 
الحلد. غا سنعرف كل شيء." 

- " ومق سیمکتا ا حديث معه؟ * 

- " أعتقد غنًا لا يإذن الله لو صحت توقعان» وأتى 
العلاج بنتيجة فعالة." 

- " هل تعفین سیب تلك الحروق با دكتور؟ * 

حلست (رقية) على مقعدهاه وهي تقول: 

- " قالوا لي لي الاستقبال إن (اسلام) جاء بسبب حريق دز 
مقهى؛ بالقرب من جامعة عين خمس» وعندما فض ال 
(حبية)» لكن الغربية إنني لم أعرف لما سال عنها.". 

نظر اثلاث لبعشهم البعض» ثم قال عام 

- * وهل جات ممه أي حالات اسر 

- " هو فقط الذي جاء.. لکن من منكم يعرف من هي 
(حببية)» ولماذا سال عنهاء کالما كانت ترافقه ۴ * 

نظر المع لبعضهم البعض مرة أخرى» وسری الصمت 
م 


N. 


۳ - البداية 
(- " ألو ...لا يا (عياد»» رید الآن 1۱ هل عرفت 
مافا حدش لسلام و(حيبية) ؟ ماذا.. الموضوع اکير من ذلك 
؟ ساکون عندك بعد تصف ساعد" 
فلق (حازم) هاتف ثم تبادل النظر مع (حامد) و(عماه» 
ب اوفض مستعتا لمغادرة الشقة). 
ب نزل (يصفيدش) من على الدابة المدرعة, وبمحرد رولف 
استوققه أحد رحاله عن التقدم؛ وهو يقول بصوت خفيض: 
یپ“ ليمت (إسلام) كما بلفتا الحراسة," 
7 توقف (يصفيدش) مفكرّاء وقال: 
- * ید لم بنج (امعلي) في تصفيته كما كان لب 
ولکك قلت لي إن.. * 
قاطعه الرء 
- * نعم نعم.. إن رجال اللي قلوا الحراسة ال عينها. 


(قاصيي على (حبية)» واختطفوهاء وأن (إسلام) وقع بعد 
الحريق» وقد غادر رنه حسده ". 


- " أي إنه مات." 
- " ولكته مازال حيا.. ولكن قرينه غر مرجودا" 


۷۹ 


* كفى مزا مع حارسك وأكمل البحث‎ ” - EE 


- " إن يحدث مرة آعری[* جاءت العبارة السابقة في شكل صرخة من (حازم)» وهو 
- ” وكالرة اسايق لم رف مكان القرين حبق ۵ يقرأ في تسخة مصورة من مخطوط قدم» جالسًا على أريكة 
- "هل علم أصدقاؤه باعتفاء نرب ٠‏ 3 لحم تمد لق بل 
-ة یر 3 رل جرد فد ر 5 أكواب من الشائيء ويقول متساللا: 

ار ام لا“ 29 "عل آنی ومسنيش)»؟" 

فكر (يصفيدش) قليناء ثم قال وهو يكمل سيرهة نظر (حازم) في ساعة يدهه ثم عاد للنظر فيما يطالعه الا 
- " یدو أني سأضطر لكشف ما أخب..* رح * مرت أكثر من ساعة منذ طلب (حامد) حضوره.* 

5-3 . 2 وضع (عماد) صينية الشاي على منضدة صغوة؛ وقال وهو 

اليوم اي - الساعة الرابعة والصف مساء = مارل على طرف الأريكة: 

(عماد) 1 * وهل صادفكم أي حالة اتفصال للقرين عن اللبسد؟ * 


خلت المكتب» ملس (حامد) وهو باتع کا صخرا انات 
ولکه لا ينظر إل وينظر یه ويتحدث..... ... 

- * لا تقل لي إن القرين غير مفهوم لکشم آدری 
ان لست من انان؟ أ إنك من یرای ارما ا ۱ سکت (عماد) مقکرا» وهو برفع يده ليداعب شاربه 
رتم لصو اتصل پلسکسوکا, استمر سکره لاه سل 
- * انت تشجع الزمالك ضنًا!!! أتستهزئا ي؟ كف ا له إحامد)» متیها لصمته.. 

تكون معي تلك الدة وأنت تشجع الزمالك؟ آنا مار - * أتفكر في وسلم؟ * 


- " لا اتفصال إلا عند الموت» وکل من تكلم عن القرين 
ذكر بعض القدرات؛ لكن: م يذكر الانفصال. لا انهم كين 
لا یستطیع رجالي: أو حراس (حامد) رؤية فرين (إسلام)! * 


اقبه (عماد) خاند وال 

- " لا.. بل أفكر إتئي لا أرى القرين.” 

قال (حازم) بدون أن ينظر لعماد: 

- " نعرف. لانك تری تردد أجساد اجات فقط أما القرين 
فهم في عالم مواز لناء وتردد أحسادهم لا تراه.. ما المديد؟". 


" بالمكس اعتذر لم جميمّك واصرفهم واتصرف لت 


كان للياعد قد تمد على مثل تلك التصرفات» فهر راس 
متفهمَاء وإاتضرف. عحرد اتصراقه» فتح (عباد) درج مكتيب 


م يتكلم (عماد)» فظر له (حازم) بمدية هذه للرة؛ وقالة وأتواع حاته ول وأعذ يث ين ارم حن رصل لل 
- " کلم کل © رم (حازم)» فضغطه بلهفت. وانتظر عدئه أن برد.. 
- " للشكلة هي إن ریت قرنا من بل ۹ 5 

ن* باه رواية (عماد) لا حدش» رن هاتف (حازم)» فر هذا 


- " في شقة (يوسف) القدعة.* 


كرس ور ر "ألو ... ألا يا لإعباد)» ريدن الآن 11 هل عرفت مافا 
حدث لاسلام و(حییق مان ن ذلك 
سا يو و 2 

أغلق (حازم) افاتف. ثم تبادل انظر مع (حامد) و(عماد)؛ 
بل مع (حامد) و(عماد) 


فح (عباد) باب الغرفة امه حارط منها ووجهه شل 
بالجمالس وکانه وقع على سر ما عطو. صعد الطلم ريما 
حن فح باب مكتيه ودعله, حلس لقن الکب بلهقق, 
وضغط على زر استدعا مساعده.. ول وفع مساعده لاب 
ما 


أعرج قداحة أنيقة من جيه وأشعل لبها ليقرها من 
سيجارته الرخيصة: للندلية من شفتيه. سحب دة أنفاس 
سريعة شاعرً بالل ثم أغلق القداحة. كان رجلا في نات 
العمرء مطل قلي برتدي قميصاء وسروفاء شاربه رفيع لا 
يتاسب مع حجمه الضهم؛ ملس خلف مقود سيارة بيضاء 
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هل ادسل الحالة القادمة لك؟ *. 


لذ 


صفرت وبحانبه يجلس زميلة» الذي يعمل معه عباحث آم 
الولةء ينظر إلى المستشقى الي يرقد ها (اسلام). 

- " هل تعتقد أن الراقبة الي كلفنا ها من (مروان) ياشا 
تبع قضية بقسم (النقابات والأحزاب) بأمن الدولة؟ * 

- " ليست أول مرة نقوم بحراقبة حارج إطار قسمناء ولن 
تكون آعر مرة." 

قافنا زميله باقتضابءوهر مازال يركز عينيه على اللستشقى. 

نظر بلس محل المقود أمامه وقال بلا مبالاة: 

- * على كل بقيت بضعة ساعات؛ ويتسلم زملاژنا 
اللراقية اد 

استرعى لي مقعده؛ وهو ينظر إلى الستشفی بتأملهاء ويقول 
في عقله.. ماذا يمكن أن يحدث داسل جدران تلك الستشقی 
0 7 

داسل الستشفی؛ الي برقد ما (إسلام) وباشحدید الطابق 
الأول» حيث نری غرفة التحاليل اضحمة,عالية كن الداعل_ 

لان د/عمود جلس بالفرفة فان اللخقة ا ليقوم يعض 


يماس لف من 
شق منتظرً) التيجة. كان الدکتور (حمرد) طويلا 
غيل يتميز وهه بالوسامة» وخاصة سیب عينيه را 


وشعره الأسود اللصفف بعناية بالق من كثرة تر 

يلحظ الضوء الذي بدأ يتكرن خلفه. ضوء ينبت من الهدم.. 

ضرء بين الأزرق والأبيض؛ بزداد حبق يأحذ هيئة وطول 

البشر.. ثم پدات ملاح حسده تصبح بشرية أكر» لتشكل 

بصورة شاب تحاري» ولكن الأغرب» أن اللامح كانت تتشکل 
لقي ملاح د/عمود. .. فحاة شعر (حمود) بمركة 

فظر ليحد صورته تقف علفه» فنهض مفزوعاء ولکن 

الذي يشبهه تقدم أكثر بيطء؛ ودار حول النضدة» وهو 

يقول بابتسامة ساخيرة: 

"#2 ساحاج ملايسك لأمر هام" 

اة أشار (عباد) بيده الإحدى القرش» ال تظهر فاد وال 
يقفون أمام رة بارزة» تن بالسائل؛ الذي فرجالضوه ی 
الغرفة المحاسيةه ثم قال: 

- "هذه هي المي" 

= انهم" 

ول 02 اد هار ا ا 


" حاول التركيز أكثر في السائل.. 
مختلفة عن لون السائل الأصلي؟ * E‏ 


اقترب (حازم) برأسه من التقش؛ وضيق عينيه.. قعل هناك 
كرة صغورة حمراء اللون» لا تساوي أكثر من مليمترين راد 
طائفة داعمل السائل.. تتحرك كأن لها إرادقها الخاصة.* 

-"ماهذا ؟" 

- " هذا هر قرين (إسلام).؟ 

نظر (حازم) له بدهشة ثم عاود انر إلى النقطة الجمراء مرة. 
آعری» ولکنها فسأة تفت من مكائقاء صاح (عباد) ابا 

N0 ۲ -‏ استفی مرة ثانية!*. 

- * اهدأ.. كيف عرفت أنه قرين (إسلام)؟ 7 

حاول (عباد) أن يتمالك أعصابه» وهو يقول: 

EF‏ لديا رول لورسو دي 
ساقول." 

عحرد أن فتح الرجل الراقف على باب غرفة الامور با 
تمد إليها دنر (عالد)»حق فض للأمور من من 
ودار حول المكتب,ليصافح (عالد) وجهًا لوخه: باتسامة 


عريضة. دعاه لامور للحلوس على ای فلس رعا ٠0‏ 


وعلى الناحية الأخري من طرف الأريكة حلس للأمور. كان 
رما عب ل انرز عوط :حطسب وغل خی مریم 
صفرة الحم 


- " والآن ما هو الموضوع الل الذي لا يصلح للهاتف؟". 
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تتحنح (عالد)» ونظر بعينًا عن عين المأمورء كي لا برتبك. 
وقال: : 
هن رجا سم رو[ 
الامور أكثرء وفض من طرف الاریکة وذمب 
o‏ رما مته ملف مليء بالأوراق» 
وعاةبليجلس أمام (عالد)» وهو يلوح بالل قاطا 
77 7" تقصد الأربعة شباب الفتولين؟ منذ امس وأنا أقرأ ينا 
ین 


- " وكيف استطعت أن تصل لعلومات عنهم؛ وأنا آعرف 
أغلق من خر 

۷ ی 

- " لا تس نی من الشرطةء والتحقيقات هي مهمتا.* 

هر (سالد) راسه بفهم. وهو ييتمد بنظرانه عن عين 


- * لقد کذبت عليك." 

تبدل وجه الأمور عجرد سماعه العبارة السابقة» واعتدل في 
مقعدى منتظرًا أن يكمل (عالد). 
- " كذبت علي..؟" 


- "نعم.. عندما تحدثنا آعر مرقه قلت للك إن جميع التقازير 
والصورء الي التقطت لمسرح الجريمة وابلشث سرقوا في ذلك 
اليوم؛ إفا الحقيقة أن ما سرق هي نسعة مطبوعة من الصور.*. 
قح (عالد) العلبة ای الربعةء يحرج آلة تصرير رقم 
وشحهاء وقرها من المور الا 

- " اصل الصور عنزن على ذاكرة الکاموا؛ و أمسحه 
بعد كل الصور الي التقطها لشرح الجريعة» أو وللحفث» 
وللأحراز عنرنة هنا" 

وضع آلة التصوير انه وفتح الظروف» وأغرح منه بضعة. 
صرر مطبوعة ناوم للمأمور قال 

- " تلك هي صور مسرح الخريمة» لقد طبعت تسخة لك.* 

وضع (المامور) املف الذي يحمله جاتب وتاول الصوره 
وأعذ بقلب فيها قليلاء هنا أحرج (سالد) بضعة صور أسرعية. 
ومد يده با للمأمور الا 

- " وهله هي صور ابلشث.* 9 

رفع اللأمور عينيه إل بد (خالد)»رهر ايشم بقليل من 
القدسية لما سبوی» سيرى الحكث الي بسببها اه (يصفيدش)» 
وزار كل من له علاقة بالقضية؛ الحثث الي يكاقح الآن ليعرف 
من قتلياء مذ للأمرر يده لبأذ الصور» وهو افظ على هده 
من الارتعاش.. 


مازال (عماد) مجلس على الأريكة مسترعيّاء وكوب الشاي 
الفارغ أمامه على التضدة» ینم" يتام (حامد) جالسًا لت 
الکب: وكوب الشاي الخاص به قد قارب على الانتهاء. کان 
(عماد) يفكر يبط هذا ليس وقت التفكير الأهوج.. ممطيات 
بسيطة يج ربطها.. هو لا بری القرتاء» سواء القرين الحي؛ أو 

تی قهو لا برى قرين أي انسانه كما بری (حازم)» وف 
. نف الوقت عندما يموت الانسان» بتحرر قرينه ویذهب لأبعاد 
بر آعریه وهو أيضًا لا بری تلك اعد ماه عند بعد ان 
إذا كيف رای قرين (بوسف)!؟1 

ارم" ندي لاحاب ديه على تال 

يخاء صوت (يصفيدش) بالعبارة السابقة من طرف الأريكة 

#ببالآخعرء نظر (عماد) بثيات لحانبه؛ لوى (يصفيدش) بلس على 
ب..* طرف الأريكة الأعر» بوجه بشري طبيعي . 
- " أنت (يصفيدش)؟ * 


قافا (يصفيدش)» زهو يهز رأسه بلابالاة.. 
- " تكلم إِذا.. فأنا أسمعك." 
- " سانکلم» وأشرح لك سر رويتك لقرين (بوسف)." 


کان دكتور (حمود) يسير اې إحدى رات للستشفی: 
وزع الابتسامات على الخميع: حن استوقف أحد المرضين 
وهو يسأله عن (استقبال) المستشفى. في البداية ضحك 
الممرض» ولكن نظرة (تحمود) اللحادة حعلت الممرض يشير يده 
للأسفل» وعلى وجهه أشد إمارات التعحبة 

- "لاستقبال بالطابق الأرضي يا دكتورءهل هناك مشکلت؟" 

تجاهله (محمود)» وسار لبزل إلى "الاستقبال.. محرد أن 
وقف أمام موظف الاستقبال» قال له بمدية: 

- " أريد معرفة غرفة مریض حاء حدينًا في حادثة حريق» 
اسم ریش (إسلام جمال)." 

نظر له موظف الاستقيال بدهشة قافا > 

- " ما بك با (عمره)؟ وجهك متثير قله وتدو علی, مر 
غير عادتك! * ص“ 

- " هناك بعض.. بعش ال.. أ.. اللشاكل في قم 
التحاليل» مشاكل كل برم» الهم اعطي رقم اف شرع * 

نظر موظف الاستقبال بشك في هه ولکنه 7 
ملك إلا أذ بيحث على الکرمیبوتره حي آرحد اسم الریض: 
وأبلغ (عمود) برقم الغرفة كما طلب» ففادر (حمود) بدون 
أي كلمة: ودهشة موظف الاستقبال تحاصره. 


r. 


- ” لقد فعلها (حازم) و(عماد) من قبل»» فهل تفشل ؟ * 
قفا (الخلي) وهو يسير بجانب رتحاله الثلاثة فقال أحدهم: 
- " وما الفائدة من قتلنا لمبادء صاحب الغرفة النحاسية؟ * 
5 او الفرف التحاسية تتايع حركة بان منذ القدم 
ومي پل تمه لا تعرف حراسهاء ولا أماكتهاء ولا 
ع أأرادواء والآن عرفنا من مراقية. 
ی آفم توصلوا لاختراق إحدى الغرف التحاسية 
77# والطريقة بسيطة.. رحل من البشر بستدعي عادم الغرفة خب 
* وعراك مع ابمان لاجباره على إدخال أي عدد من الأفراد إلى 
الغرفة؛ والمفاحأة أن الغرفة تخسر الكثير من خواصها عند 
نیلوا سهولة القضاء على الغرف النحاسية بلك 
بل وقطع الطريق على (يصفيدش) لمتايعة أعمالناء. 
7 دما قبل (عياد) حارس إحدى الغرف مساعدته عن طريق 
كشف أماكتنا." 
- " وكم جل سندعطهم للغرفة النحاسية إذا سيطرنا على 
ادم اتف * 
نکر اللي قل رقال: 
- " أعتقد ۱۰ آلاف سيوفون بالغرض.* 
- " ماذا؟ الغرفة لن تتحمل تواجد هذا الرقم بداسلهاء هذا 
الرقم تفس لا مکنه اتود في غرفة عادية, إلا ودمرها.* 


fr 


اسم (لعلي): 
- " وهذا ما أقصده." 
- " سيموت ال ۱۰ آلاف في الغالب» تتيحة الانشطار 

الذي سيحدث؛ ستصيح أحسادهم متفحرة.* 
= " أعلم.. لاهم قل لي هل استعتم برحل من اليشر 

الاستدعاء مادم تلك القرفة السمی (المساس)؟ *. 
آجاب أحدهمة 
ی 
- " والغول الذي أرسلناه لقتل (إسلام»» هل وصل؟ *. 
- " قارب على الوصول» لكن لما أرسلنا غول ليتشكل في 

شكل بشري؛ وكان يمكثنا رسال رحال امان لقتل بدو 

الظهور." ج 
- " لان الحراسة على (إسلام) كبيرة من لازم ولو 

اقترب الغول من (إسلام) منتحدًا صفة أحد خجرآننه من الان 


وحاول لسه سيقتلره» لکن لر اتج طاق أحد ایا 


واقثرب من حسده؛ واعطاه اه لن یشك آحده إلا لو كان 
شاهده رحلا يستطيع رؤية المان» فسیکشفه وهذا غير 
موجود.* 

هزوا رؤسهم بفهي ثم نظروا متا صامتين.. 
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- ” ما بال وجوهکې تريدوت إخباري بشيء؟ * 
م يجب أحدهب فتوقف (الحلي) رتوقف ممه الثلاثة؛ قال 
أحدهم بعد تردد.. 
- ” الفيلان القن زرعناهم فريًا من (عماد)» وتشكلرا 
هيعة عماز متزل (عساد)» ليتصتتوا على ح رکاته." 
يلاما باهم و 
- " شقيقك (يصفينش) يملس مع (عماد) الآنء وقبل 
ظهوره له» قام بتمشيط شقة (عماد) هو وجنوده» واکتشفوا 
التيلان وقلومم؛ وهر الآ يملس ممه پجدثان في مر هام.؟ 
کی رس ول یر لازي نک يصوت عال: 
7 - * آعر ما وصلیي منكم أن (عماد) يندهش من رزیته 
لفرین (يوسف) الذي قتلته» لان (عماد) لا بری الفرنامه هل 
هذا صحيح؟ * 
- صحيح؟ " 
- " إذن فهر يخبره الآن بسر حول هذا الموضوع." 
فحأة نظر هم وصرخ بصوت عال: 
- " أريد أن أعرف ماذا يقول الآن.*. 
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ابتسم دکتور (حمود) وهو يسير دال المر لكل من عراءة. 
والجميع ينظر له بدهشته قهذه ليست عادة (عمود): الاد 
دائمًا. توقف عند غرفة (4۳۳)» وتأكد الرقم» ثم نظر حول 
وفتح اباب بودحل الغرفة لا لباب وراءه. دعل الغرفة وهو 
یتصرف بتلقائية من جيب معطقه الأييض عقنًا 
بلاستيکي» وق وضمهم على النضدة بجوار (إسلام) 
الراقد على الفراش ناا فنح القن اليلاستيكي» ودس طرف 
ابرته في القنبنة الصغيرة» ساحّا حزء كبيرًا من السائل ثم وضع 
يده على فم (إسلام)» وغرس امحقن في فراعه. 

ولكن فحاق انفتح باب الفرفته ودعلت (رقية)» وعحرد 
أن ظهرت فتحت عینبها من لفزع؛ ثم صرخعت قائلة: 

- ۲ ماذا تفعل؟" 


نظر ها (عمود) وقد ارتبك» فهر لا بريد أن بوقی في عام" 


البشرء ولو تحول لحان الآن» سبقتل على يد حراس (اسلام)» 
في نفس اللحظة» شح (إسلام) عينيه؛ وهو يزوم من رشفتبه 
يسبب هد (حمود) الموضوعة على شفتيه. حرت (رقة) حي 
وصلت إليه وجذبته من ملابسه» فخر. فو ن ل 
(إسلام)» مع رجوع (حمود) لعلف ولگ جرت نقط من 
الدماء من ذراع (إسلام) من جراء الخروج العنيف للمحقن. 
في نفس اللحظة مالك (محمود) نفسه؛ وقام بلطم (رقية) بشدة 
حين إفا:وقعت على الأرض من شدة اللطمة. عاد يحمود) 
لامساك (إسلام) بقوة» وهو يغرس القن مرة أخعرى. 


تتاول الأمور الصورء وا عدم إظهار رحفته من الوقف. 
قرها من عییه» متصقحًا إياهاء ها هم تقس صور الشباب 
الذي تأمل قیهم طوال الليل من اللفات؛ ولكن الفرق للم 
مشرهين» هذا هر (مصطفي) جالی» وقمه مكسور للأسقل» 
والدماء تخرج منه» وهه صورة (حمود) الوسيم؛ بعدما تشره 
رحهه ييف اطريتة (مصطنی)» وهذه صورة (أجمد) بنفس 
الر قلب المأمور الصورة الرابعةء ليحد الوجه الرايع ذا ابش 
“-“لقطعة.. تأمل الصورة ره ثوان واعحضى ار وخل عل 

دهشة مع اتعقاد حاجييه!!!! نظر لالد ثم نظر للصورة.. 

" داعال صورة من هذه ؟ * 

_ أعطى الصورة لخالد» ققال هذا الأخير بتلقائية: 

- "هذه صورة جدة (برسف) * 

فتح الأمور اللفات الي وضعها يانه وأخذ بقلب في 
الأوراق» حبق آعرج ورقة ها بعض التفاصيل؛ ولي الأعلى على 
اليسار صورة ليوسف یتسم؛ وبياناته اللجامعية على اليمين. 
وضع الأمور الورقة أمام وجه (نحالد)» وقال له بفزع: 

- " إذن صررة من هذه؟ " 

نظر (حالد) للصورة الي جملهاء ثم إلى الصورة الموضوعة 
وانتقض واقفاء وهو يقول بصوت مرتعش: 


۳۷ 


- ” هذه ليست جئة (بوسف)!!1!! * 


- " (يوسف) حي." 

قافا (يصنيدش)» فائتقض (عماد) في جلسته ولكن 
(يصفيدش) أكمل هدوء: 

- " (يوسف) صديقك عذبه (للخلي)؛ وقطع أصابع کفه 
الأمن» وهو ينلذذ بتعذیه» وبدا في سلخ جلد جسده» وهو 
حي ولكن فحاقه غادر قريته حسده» وأغشي عليه: فاعتقد 
(العلي) أن (يوسف) مات؛ وتركه. وعندما علمنا يما فمل 
(المخلبي): ذهبنا لاستجواب عمار شقة (يوسف)؛ بعدما تحرر 
(العلي)» وكان هذا قبل اكتشاف تحرعة القتل يساعة: 

(إالشقة التق حدثت ها للذيحة مد قليل كما هي 
تركها والعلي. امحث على للقاعدء وا اليزقةالثقاة على 
الأرض» وفدماءالتشرة في کل مكان. ولكق هناك شركات ب 
غربية داع ل الشقة. ل رأمكنك أن ترى من منظور شخص یری 
عام ا حانه لرأيت الآقية 

أحسام قصيرة ملأ أرض الشقة» بل للدقة هی أحساد 
الأنغار من ا جان» ولکنها قصيرة نسيّاء وجميعها مل أرض صالة 


۳۸ 


الشقة» وهم يتحدثون بسرعةه وهناك في السقف اجسام 
آحری» ولكتها متعلقة» وملتصقة من ظهورها إل السقف /4 

ولكن ماذا يحدث في منتصف تلك الأحساد 1۷ إن ضار 
ا جان. الجالسة على الأرض» والعلقة؛ بدات جوسيع مكان 
ينهاء والنظ زيزعب وحوف ال بعضهم /// ماذا بتظرود ۶۴ 
داي فهمت م حدفت تك ا حركات بين نار ان 
ققد اجعدت أتفار اجان عن منطقة معينة من الصالة؛ لتكون. 
“للك لته باه وي وسط تلك الدائرة هر لون لمر 

رکانه يشع من منتصف الدائرة» ثم زد اجمراره: حبق حول ال 
نار مكل متاححة؛ وداعلها ظهرت مسة أجساد؛ تشتمل 

آجسادهم ناژ يدو من مظهره م أنه مأقرب للبشر منهم ال 
مالم ا حن. ولكن أحدهم؛ رهر أضحمهم حستاه كانت ل 
ملامح میزة عن اباقي» لقد كان هر (يصفيدش)» وقد ظل 
تا يكثير من ملاعه الأصلية؛ الت نعرفه ها. 

عبت النارء التي اشتعلت في الدائرة» علفة مكالها سه 
أجساد ننظر حوفا هدوء. هنا تكلم (يصفيدش)» مرجهًا 
کلماته إل أتفار ا حنء ال تنظر له بخوف ورهيةة. 

- " سيرري الجميع لی كل ما حدث في هذا الکان منذ 
اجماع البشربین إل مونم على يد (الحليم. * 


۳۰ 


ثم استطرده وهو ينظر نحم بفضب: 
- ” ومن سيخالف أوامري» سيقتل. * 
هنا تقد م احد هؤلاء الأتغار» ووقف أمامه قا 


- * هذا (يوسف)» من للفتر أنه مات من قتطيية 
وغاد رقريه جسدم. * 


رفع (يصفيدش) رأسه مقكرًا انز ثم نظر حلفه رال 


5 ومر يشم لاحم تاد 
- * سأتكلم أنا بانيابة عن الجميع؛ وساروي لك لت كه 8 ۳ 
الق جنات د کل با ستدعيه لآ هم را . آذهب ملكتا ونعذ أمر بنقل (بوسف) لمالا" 
علش (العل.* رر 7 رکیف سيحدث هل * 
- " لكم الأمان والعهد من ماتا وذاعات)» ان تكلم * 7 ” - "لا تشغل بالك ققد حدث هذا سا" 


فحاة مع (يصفيدش) ورحاله صوت انين بشري» فنظروا 
بسرعة باه الحدثء جاء صوت الأنين مرة ثانيةء وعرفوا أنه 
يصدر من جثة (بوسف)» اقرب (يصقيدش) من له فود علي 7 
أصابع اليد لیمن مزقة؛ وملقاة على الأرض» وأصابع مو 
القدم؛ وقطع من جلد الظهر مفصولة عن موضمها ف ل 
وملقاة كأها سلحت كالذبيحة. زاد الأثينء ففتج رانيد 


اتفى الرحل ا منوط بالذهاب لأعذ الإذن» ریفی مکانه 
» فنظر (يصفيدش) للرجال الاثنين العرین+ 


- * أنتما.. عاينا وجه هذا الشاب جيتاء وانهبا راحضرا 
في حه شاب في تقس السن تقريّاء بوجه قريب من وجه 
ويجب أل يكون فاقدًا للأهلية ل أي مشرحة من مصرء و 


جو 1-1 يفت على وفائه أكثر من مرم" 
-* هل بر أحدكم فرين ذلك خن 0 نظرا الرحلان لبعضهما بدهشة» ثم را من پوس 
جامت الإحابة بلشي من الکل؛ نظر (يصقيدش) الرحل الراقد» راملا وجهه قلا ثم افیا آشار (يصفيدش) لأحد 
اندي كان مده من العمارء وقال بلط الرجال للعودة لامتحراب العمار عما حدث» ينما وقف 
- * من هذا ۶ * يتأمل (بوسف)» الذي مازال خر جانا مقطا ) 
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اتتهى (يصفيدش) من عبارته و(عماد) لاد ما يرد به.. 

أكمل (یصفیدش) هدوءة 
" نفلت (يوسف) لعالمناء وهو في حالة غييوبة» ومازال 

رصت نان سحب نك E‏ 
وتقطعت أجزاء حسده ققام رجالي مرق أطراقهاء كي تظهر 
للعيان فا حة (يوسف)» كي لا يعلم (الغلي) باتفاء حش 
ويعود لبحث غنه» وبعلم أنه حي؛ وسرقت ابلشث» والتقارير 
من المشرحة» كي لا تظهر الحقيقة عند التشريح. كنت آرید. 
تاحیل الحقيقة» حق لا بعلم (المعلی) بأمر (يوسف)» ويكمل 
انتقامه منه» ولي نفس الوقت اححفی قرينه» لذلك أنت رأيت 
قرينه وسمعنه يحدئك؛ قرين (بوسف) تحرره ویتصرف بارادته؛ 
يتحرك بين الأبعاد: بعد البشرء وبعد الحانء وبعد القرناه؛ 
ولذلك هو من أظهر نفسه لك شخصيًا بإرادته» لبحذ رکم.* 

- " ولکن رایت قرين (إمماعيل الحلاج) جمد (مرسف) بو 
رات (بوسف).؟ " 

ابتسم (یصفیدش)» وهز رأسه؛ وكاد ار ولا آن 
قال (عماد) متذكرًا بلهفة: 2 

- ” فلت وات تحكي لي ما حدث ممك لي شقة 
(وسف)» يوم بدلت الحثة» أن نقل إنسان لعالكم حدث قبل 
ذلك ماذا تقصد؟ * 


- * الأسعلة السايقة إحابتها واحدة.. الشيخ (#تاعیل 
الغلاج) هر من تقلناه حي لالنا قه طمابه من رحال 
(للخلبي). بعدما تسیب في حبسه» ومازال حا إل ال" 
nuni * -‏ 111599999" 
- + ثرت عليه وان عائناء وأصبح العام الواحد من عامدا 
رس الأعرام في عالكم» وأيضًا محرد التقاله العللناء. 
قرينه عن وأصبح حراء ولذلك فقد رایه با (عماد) 
مش" 
بصدق (عماد) ما بسمعه باذنه» فرافت عینا ولكن 
ر چات عبارة من (یصفیدش)» حملت فمه يفتح علیآهره من 
و لش 
- * الموضوع الأعير أن قرين (يوسف) لم يتحر من تفسه؛ 
من حرره هو قرين (إسماعيل الحلاج) ليرهم (لعلی) عفته.". 
- * مافا... ٩۴‏ کین * 
- * سأخيرك.." 


عندما وضع (حمود) افش للمرة الثانية في فراع (إسلام) 
فحأة.. اتفجر الخائط الحاور لمحمودء من جراء اقتحامه من 


nr 


کائن ما.. نظر (بحمود) مفزوغاه کتلك (إسلام)» و(رقية» 
وهم بشاهدون الخائط» وقد تناثرت قوالب الطوب منه لداعل 
الحجرةء صائعة فتحة في منتصف الحدار» ومن خارج الغرقةة 
يدل كائن ماء مغطى بالأثرية المتساقطة من القتحت يد قدمیه 
العاريتين» ویدعل بمسده العاري للحجرة» وسط دهشة 
الجميع.. هنا صرحت (رقية) من الفزع؛ وأغشي عليهاء دما 
تدبرت ما تری» وترك (صود) اغقن في فراع سلا 
مفزوعًاء وهو يستدير مواحهًا هذا الكائن» با (إسلام) نفسه 
م يصدق نفسه ما بری. 


كان الواقف شابًا عاريًا ماه القرق أنه لم يكن يمتلك 
عضو ذكورياء بل موضع ذلك المكان مسوح !| حسد 
ضع متاسق كلاعبي كمال الأحساب أما الوحه» فكان 
غريًا.. إنه وجه (إسلام) الأبيض الوسيم لكن عيناه كاتا 


مشقوقنان بالطول كالقطط؛ وعسلية اللون کمبن (إسلامم 7 


ومن وسط شعره ظرج قرنانه بنفس لون جلد داه 
ستتيمترات» إنه قرين (إسلام)1 . 

تقدم القرين من (عمود)» الذي حول وت لكمة له 
وال وصلت لوجهه؛ ولکنها ‏ تؤثر فيهء'قنحأة امسك القرين 
محموده وله بيديه عالاء ثم جرى به لأقرب حائط وأذ 
يضرب رأته بالحائط؛ و(حمود) یصرخ؛ والدماء تفحر من 
رأسه؛ حي خبتت ح ركته بعد عدة ضرباث في الرلی. ت رکه 


nt 


القرين يسقط جنة هامدة.. تقدم القرين حي وصل لفراش 
(اسلام)» الذي مازال لس مرعويّاء وهو يشاهد ما يحدث. 
ترقف القرين أمام (إسلام)؛ ونظر في عينيه» وقال بنقس صوت 
ا , 
ت کرد * 
گم .اقب شرت هر من عفن رمل قفن 
#4 آلستشفی» وهو برقع مسدسه؛ وبهتز من اللوفه وقد زاد 
07 خوفه بعدما رأى القرين؛ وقال بصوت مرتعش: 
"جا" ارفع يدك لأعلى.". 
“بي نظر القرين لربل الأمن بلا تعير على وجهه ثم تقدم مته 


۲ يطب فأغمض رحل الأمن عينيه» وأطلق رصاصتين على 


القرين؛ ثم قتح عينيهء فوجد أنه لم يتأثر.. اطلن رصاصة لاه 
اصطدمت بصدر القرين بالضبطء لکنها ارتدت عنه بقوة.. 
صرخ رحل الأمن فزغاه والقرين مازال يتقدم منه.. فحاة 
اختفى القرين» فنظر رحل الأمن في الغرفة ينا عن ولك 
عينيه اصطدمت برقية المفشي عليهاء وثعثة (حمود)» وقع 
مسلس رجل الأمن من بين يديه» مما شاهده يحدث لمث 
(صمود).. ملام (حمرد) كيدل رکف وجسده سی 
كأنه مغطى بالدهن. بظهر یطء حسد لا يتعدى ار رنصف» 


۳۰ 


غزير الشعرء يشيه القرده ويرتدي تقس ملايس (عموم 
وسطته !1111 


قال (عباد) ازم: 

- " قبل أن ین لي (إسلام)» وحدت نقطة شيهة بلك 
التقطة تتحرك بسرعة غرية دال سوائل الغرفة؛ في البداية لم 
أفهم ما هي: ولكن بعد زيارة (إسلام)» وحدت ترك غريب 
لاعداد ضحمة من القرناء» یدعلون عالمناء قرناء لجال مات 
الغريب أن تلك النقطة؛ الي تتحرك في السوائل: كانت بالقرب 
من منطقة ظهور القرتاء» ويوم اتف .. * 

توقف (عباد) عن الكلام» ونظر حوله لسوائل الغرقة:. 


- " (حازم).. ألا تری أن هناك حركة ريد ین سول 7 


الغرنة؟" 


نظر (حازم) وراءه ليرىه وفحأة اتفجرت, الغرفة من 
الداعل» وطار (حازم) و(عباد)» ليصطدما بالحوائتب واندلمت 


ان من الغفة من العدم» وأخرة سودا: تغرف ام 


أثوائهه إلا وقد توقف الاتفحار ذو لعنوت" الرعب» ولف 
وراءه الغبار والأبمرة السوداء.. على الأرض زحف (حازم 
وقد رقت ملایسه؛ وملأت الحروج وجهه وحسدوف وهو 
پرحف ناحية جثة (عباد)» الذي لم يظهر وجهه من كثرة 
الدماء. وصل (حازم) إلى (عباد) الشاخص العينين بصعوية» 


n 


واسذ يهزه بکل ما أوني من قوقه حي شاهده من وسط الغبار 
يمرك شفتيه بیطع فاقترب (حازم) بأذنه من شف (عباد)» 
اليسمعه بصعوبة وهو يقول بصوت عفیض من 


- " يجب أن يكون للقرفة سید أنت من الآن سيد الغرفة." 
بعر دل رادم عبر فش عييه؛ ومال رس 


2 
7 
+ الوم سل 
تيل غرفة اتشریح» بمشرحة زینهم؛ بقف (نخالد) وللأمور 
جتة موضوعة على المنضدة» و(سالد) على غير عادته أثناء 
برتدي كمامة وكذلك الأمررء وأنانهما على 
7 لضدة تلك لیلد للتحولة على هيغة قرده ولکنها عارياة 
و(عالد) سك يد المثة الشعرقه ويشير عشرط جراحي إلى 
شي» ماه ال للمأمور: 
- * لم ار كاتا من تلك الفصيلة قط.. کاتن تلك في يده 
ثلاثة أصابع؛ بشبهرن الخالب.* 
رد للأمور بقرف: 
- * ولن تری» لولا علاقات قربي الضابط بأمن الدولةه لا 
استطمنا أن تقل تلك ابة هناء لتشريحها سرا" 


۳۷ 


أعاد إخالد) اليد لموضعهاء وأنسك الرلي التي بش 
5 القرده ولكنه أوضح التقاصيل» وعيل لليشرء مع كثافة 
بشعر رل ووحود أنف أقئ. أمسك بالرلى» وأزاح بعض 
الشعر الكثيف وهو بقول: 
- ” هناك قرون صغيرة لذا الكائن الغريب» لم أر مثلها من 
قل" 

وضع الرلی» ثم أشار لدم قال 
- " وأقدام تكوبنها يغترب من تكوين أقدام اد جوز 
رس" 

- " كيف ستیدا تشريح هذا الكائن؟ * 

- " سأبدا بالرلس» وبالتحديد القم.". 


أمسك بالفم» وفتحه بصعربة» فاتفتح القم بقوته يمسافة. 
غربية» وظهرت منه أسنان كثيرة طويلة. أما اي الما 
اتقتريان من الأذنء الي تشبه أذن الحصان. قال ال 


- " الم تزيد عدد أسنانه عن الأسنان الال ..* 
أذ يعد الأسنان.. وهو يدهم قح 
فتح الكائن یب 


إلى اللقاء مع الجزء العالث والأخير في اي 


منطوطة بن إسحاق 
الما 


